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أنطون سعاده

10 كانون الثاني 1947 بوينس أيرس

» إن حزبكم قد افتتح عهد البطولة الشعبية الواعية، المؤمنة، 
المنظمة، في امتكم. 

فـإن عهدكـم هـو عهـد البطولة، فلا تتخلوا عن طريـق البطولة 
ولا تركنـوا إلـى طريق مسـاواة الغرارة. 

ودبلوماسـية  الأصليـة،  سياسـته  مرونـة  حزبكـم  أكسـبت  قـد 
مدرسـته السياسـية الدقيقة الفكر، أنصار كثيرين وألّفت قلوب 

جماعـة كانـت بعيـدة عـن الحـزب. 

ولكـن، أقـول لكـم، إن قوتكـم الحقيقيـة ليسـت فـي المؤلفـة 
قلوبهـم ولا فـي المتقربين إليكـم فـي طـور نموكـم، بعـد زوال 
كابـوس الاحتلال العسـكري الأجنبي، بل فـي بطولتكم المثبتة 
صحـة  هـي:  رئيسـية،  عنـاصر  وفـي  حزبكـم،  تاريـخ  حـوادث  فـي 

العقيـدة وشـدة الإيمـان وصلابـة الإرادة ومضـاء العزيمـة. 

فـإذا فقدتـم عنصراً واحداً من هذه العناصر الأساسـية، انصرف 
عنكـم المناصرون وتفرق المتقربون «
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الافتتاحية

ماذا عندما تسقط رميش وترتقي الهبارية؟

كوكب معلوف

ربمـا كانـت صدفـة، تزامـن ضجيـج حادثـة بلـدة رميـش مـع قصـف بلـدة الهباريـة فـي 
البيئـة الجنوبيـة، واحـدة صامـدة  جنـوب لبنـان، مناسـبة للمقارنـة بين وجهين مـن 
وداعمـة، وأخـرى تحـاول التفلـت مـن الاجمـاع الجنوبـي الوطنـي، وان لا تتعـظ مـن 
الشريـط  وزمـن  لبنـان،  لجنـوب  الإسرائيلـي  الاحتلال  أيـام  مـن  سـبقت  مرحلـة  تاريـخ 
مـس  أي  دون   ،2000 عـام  المقاومـة  حررتـه  حتـى  محتلا،  اسـتمر  التـي  الحـدودي 
منهـا بالمتعاملين الذيـن لـم يفـروا مـع العدو، ليحاسـبهم القانـون اللبنانـي، وفد كان 

»رؤوفـاً جـداً«

فـي تفاصيـل مـا حـدث فـي رميـش، ان أحـد الشـبان شـاهد سـيارتين للمقاومـة فـي 
أحـد احيـاء البلـدة، فاعتقـد انهمـا يهدفـان الى نصب صواريخ وسـط البلـدة، لمهاجمة 
مواقـع مواجهـة للعـدو، وإذ أدى الأمـر لجـدال وغـادرت علـى أثـره السـيارات، لتبين 
مـن الصـور، انـه يسـتحيل ان تحمـل سـيارات صغيرة، صواريـخ، واكـد ذلـك البيـان الـذي 

أصدرتـه المقاومـة لاحقـاً ونفـت فيـه هـذه المزاعـم

لكـن سرعـان مـا أدت التوجيهـات السياسـية مـن خارج البلـدة من قبـل حزبي«الكتائب« 
و«القـوات« الـى دفـع بعـض الشـباب الى قرع الاجـراس والى »دب الصـوت«، كما يقال 
فـي القـرى لمواجهـة مـا دعـوه احباط خطـط المقاومة في توريط البلـدات المصنفة 
ب »مسـيحية« في مخاطر الحرب!!كما سـارعت  وسـائل التواصل الاجتماعي الى رمي 
الاتهامـات والمزاعـم المشـوهة لـدور المقاومـة، وصـولًا الـى اسـتصراح  المنصـات 
لرئيـس البلديـة، الـذي ابـدى تخوفـه مـن تدمير البلـدة ولكنـه فـي الوقـت عينـه كان 
محـاذراً مـن اتهـام المقاومـة، و معتبرا ان  الدافـع هـو  الحـرص علـى البلدة وسـكانها 
وابعادهـا عـن التعـرض لنيران الغـارات مـن العـدو .فـي المقابـل كان حاسـماً كلام 
رئيـس بلـدة جـدرا الجنوبيـة »المسـيحية » المونسـنيور جوزيـف قزي، الـذي كان ردّ قبل 
أيـام علـى مزاعـم العـدو عـن وجـود منصـات للصواريـخ داخـل الاحيـاء،  ووصفـه بأنـه 

مضلـل  وخبيـث .

امـا فـي الهباريـة، وبعـد سـاعات معـدودة ليلاً كانـت مسيرات العـدو الإسرائيلـي تغير 
علـى مقـر »جمعيـة الإسـعاف اللبنانيـة« فـي البلدة، فتدمـره وتقتل من فيـه فأرتقى 
سـبعة شـهداء كانـوا يقومـون بواجبهـم الإنسـاني، ليذكرنـا ذلـك بمـا يفعلـه العـدو 
فـي غـزة بالطواقـم الطبيـة والمستشـفيات والمسـتوصفات والدفـاع المدنـي، مـن 
المستشـفى المعمدانـي الـى مستشـفى الشـفاء مؤخـراً، حيـث لا تلجمـه قوانين ولا 

تردعـه اعـراف حـروب، فإنسـانيته معدومـة.

اهـل  مـن  وتأكيـد  والمقاومـة  لفلسـطين  دعـم  مسيرة  للشـهداء،  التشـييع  وكان 
غـزة وأهـل  فلسـطين  مـع  الالتزام  مـن  المزيـد  علـى  الهباريـة 

حدثـان يضعاننـا امـام اسـتحقاق لابـد منه، وهو قـراءة الواقع القائم فـي البلد، وحالة 
المبـادرة  زمـام  تأخـذ  ان  المقاومـة  اسـتطاعت  بعدمـا  السـائدة  السياسـي  التجـاذب 
علـى ارض الجنـوب، رغـم كل الضغـوط الدوليـة علـى الإدارة اللبنانيـة، ورغـم الواقـع 
المقاومـة  خيـار  كان  اللبنانيـة،  للدولـة  العسـكرية  الإمكانيـات  وضعـف  الاقتصـادي 
ان تكـون مسـاندة لغـزة ولفلسـطين متخطيـة واقـع الضعـف ومتنقلـة مـن واقـع 
المتلقـي والمنتظـر للهجـوم، الـذي تهدد به دولة الاحتلال لبنان، الى موقع المهاجم 

والمدافـع فـي آن.

سـتة أشـهر او حـرب الفصـول الثلاثـة الـى الآن )خريـف وشـتاء وهـا الربيع أتـى( والجبهة 
مشـتعلة، والمقاومـة المسـاندة لا زالت تمسـك زمـام المبـادرة، ولا زال التوازن قائماً 
ولـو زعزعتـه قيـادات العـدو مـراراً، ان فـي مجـدل سـلم او النبطيـة او اليازوريـة وقـرى 
الجنـوب كافـة امتـداداً الـى الغازية.. الخ في اسـتهداف المدنيين، فمـا زالت المقاومة 
تـرد الصـاع صاعين وتظهـر امكانياتهـا المسـلحة شـيئاً فشـيئاً مـن خلال اتباع سياسـة 
»الغمـوض البنـاء« مـن الكورنيـت الـى البركان الـى سلاح الأرض الجـو الـذي أظهـرت 

بعضـاً منه

لقـد تخطـى عـدد الشـهداء فـي لبنـان الثلاثمائـة، ولا زال نبض المقاومـة في الجنوب 
قويـاً ولا زالـت مواكـب التشـييع تملاً سـاحات قـرى المواجهـة، كمـا نبـض اهـل غـزة، 
الصامديـن رغـم المـوت، الصابريـن رغـم الجـوع والتحديـات، يريدهـم العـدو ان يغـادوا 
شـمال غـزة ولكنهـم يرصون علـى البقـاء يريـد العدو إبـادة وتدمير رفح، وهـا هو يحرك 
اليـوم عليهـم أسـلحته المدمـرة التـي يرفدهـا بـه الغـرب ، وسـط صمت العالـم العربي 
ودولـه عـن مجـزرة  جديـدة تحضر، واهـل غـزة  يسـتصرخون ضمائـر العالـم ولكنهـم 
لا يتزحزحـون  ولا يكشـفون انفاقهـم بينمـا تسـقط دولـة الاحتلال سـقوطا مـدوي  
يتحـدث عنـه مفكريهـا انفسـهم ،فيمـا لـم تسـتطع لا انقـاذ اسراهـا ولا إرضـاء شـعبها 
الغاضـب علـى قيادتـه والرافـض لاسـتمرار حـرب لـم يحصـد منهـا الا اللعنـة والهجـرة 

العكسـية القادمـة حكمـا .

واضـح ان العـدوان علـى غـزة، الصهيونـي أميركـي، لـم ينجـز الا تدمير غـزة وتدمير أي 
غـد واضـح المعالـم لإنهـاء هـذه الحـرب بعدمـا بـدأت تظهـر واضحـة مشـاريع الغـرب 
ومطامعـه ببحـر غـزة الغنـي بالثروات، ولـو بمزاعـم تقديم الغـذاء والمعونـات،  لأهل 
غـزة المحاصريـن بقـرار الإبـادة ،والامـر لا ينطلـي علـى احـد ، اذ يكفـي  وقـف تسـليح 
»الإسرائيلـي«، فيوقـف حربـه ولكنهـا لا تفعل الا  تقطيـع الوقت، تارة من خلال قرارات 
الفيتـو  الـذي رفضتـه  واشـنطن دون ان تسـتعمل  المتحـدة،)2728( الأخير،  الأمـم 
ولكنـه ليـس ملزمـاً، كمـا قـرار الإدانـة لمحكمة العـدل الدولية الـذي أصرت على اقراره 
دولـة جنـوب افريقيـا. ولكـن لا شـيء يوقـف هـذا الكيـان عـن همجيـة وعـن مجـازره، 
وبالمقابـل لا زالـت قـوة المقاومـة فـي غـزة تمنـع جيـش العـدو مـن التقـاط أنفاسـه، 
او الاسـتقرار فـي مواقعـه، ولا زالـت خسـائره لا تحصـى، وتخضـع للتكتـم الحربـي الـذي 

تعتمـده وسـائل اعلام العـدو.

خلاصـة المقارنـة  امـران ؛الأول انـه لـم تعـد معادلـة الضعـف والاسـتجداء و » قـوة 
لبنـان فـي ضعفـه »هـي التـي تتحكـم بالسياسـة اليـوم، بـل ان القـوة هـي  وحدهـا 
المعيـار ،الخلاصـة الثانيـة، ومـا يعـد للمنطقـة يفـرض علينـا ان نكـون امـام معادلـة 
ومجموعـات  قـرى  مجـرد  نكـون  او  مواطنيـه،  بجميـع  لبنـان  مـع  نكـون  او  وحيـدة 
طائفيـة، والحـل واحـد لهـذا اللبنـان  هـو »يفنـى بالطائفيـة ويحيـا بالإخـاء القومـي« 
وابلـغ قولين فـي الطائفية  اذا ما اسـتمرت تتحكم بمسـاره ،هـو ما حذر منه  معلمنا 
سـعادة ان »الطائفيـة لعنـة الأمـة«، دون ان ننسـى مـا قالـه جبران خليـل جبران »ويل 

لأمـة كل طائفـة فيهـا امـة«

ليكـن ويلنـا علـى عدونـا، وليكـن خيارنـا الوحيـد جميعـا ان نكـون داعمين لقـوة لبنـان 
الحقيقـة ذلـك، وان نكـون فـي موقـف موحـد لا يتزعـزع، حمـاة لظهـر المقاومـة فقـد 
اثبـت تاريـخ العلاقـة مـع هـذا العـدو انه لا يؤتمـن لا علـى ارض او شرف وان لا رادع له 

الا قوتنـا وفعـل انتمائنـا للوطـن لا غير    

رئيسة التحرير 
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المحرّر السياسي - صباح الخير البناء

حلـب،  علـى  المعـادي  القصـف  فـي  للإصابـات  الكبير  العـدد  عـن  بعيـدًا 
مـع  القصـف  تزامـن  جـدًا،  لافتًـا  كان  للمقاومـة،  مراكـزًا  اسـتهدف  والـذي 
للمدينـة  الجنوبـي  الريـف  جهـة  مـن  المعارضـة  قـوى  يسـمى  لمـا  هجـوم 
التنسـيق. مـن  عاليـة  درجـة  علـى  أنّـه  بـدا  مـا  الإرهابيـة،  النرصة  جبهـة   وتحديـدًا 

في هذا الإطار يمكن الجزم أن الدعم الاسرائيلي المباشر للمعارضة السورية تجلّى في 
 حلـب بوضـوح، حين اسـتخدم جيـش العـدو أدواته علـى الأرض كعامل اشـغال واضح.

خلال سـنوات عمـدت وسـائل اعلام خليجيـة إلى رفض فكرة التنسـيق بين ما يسـمى 
انسـانيًا وسياسـيًا،  الضحيـة  اعطائهـا هويـة  خلال محاولـة  والعـدو، مـن  المعارضـة 
وعـادةً مـا تنتفـي جـدوى النفـي أمـام الفعـل، فمـا كان يُحكـى عـن دعـم اسرائيلـي 
اليـوم لجهـة القصـف  التمسـه الجميـع  الجـولان،  القنيطـرة وعلـى حـدود  ريـف  فـي 
عسـكري  تحـرك  مـع  بالتزامـن  الشـام،  علـى   1973 العـام  منـذ  الأعنـف  الاسرائيلـي 
 للمعارضـة فـي مناطـق هُزمـت فيها قبل سـنوات لصالح الدولة الوطنية في الشـام.

تفريـغ  مـن  لبنـان،  جنـوب  فـي  المقاومـة  تفعلـه  مـا  أن  اعتبر  العبري  الإعلام 
ولذلـك  آخـر،  نـوع  مـن  ردًا  يسـتوجب  المحتـل،  فلسـطين  شـمال  لمسـتوطنات 
الشـامية. والمناطـق  بعلبـك  فـي  الضربـات  الأخيريـن  الأسـبوعين  فـي   اشـتدت 

عـن  فلسـطين  فـي  المقاومـة  فصائـل  بيانـات  أتـت  الجنـوب،  إلـى  الشـمال  مـن 
مـا  كل  أن  وتؤكّـد  لتعـود  غـزة،  داخـل  الإحتلال  لجيـش  كبير  اسـتهداف  عمليـات 
صحّتهـا.  تثبـت  لـم  عبريـة  دعايـة  هـو  العسـكرية  المقاومـة  بنيـة  تدمير  عـن   حكـي 

وبنـاءً عليـه اشـتدت عمليـات اسـتهداف المدنيين فـي المدينـة انتقامًا، ما يشير أيضًا 
إلـى أن الإحتلال لا يـزال عاجـزًا عن اصابة أي هدف من أهدافه المعلنة، وهو لا يراكم 

سـوى مجـازر باتـت تظهـر صورته الحقيقيـة أمام الرأي العـام العالمي أك ثرفأكثر.

العودة بالعودة في هذه الجولة الحربية 

إنّ العـدو اليهـودي المتوحّـش، يحمـل ثقافـة بربريـة همجيـة، مسـتمدّة مـن قصص 
ـا أنّهـا مسروقـة ومنحولـة ومـزوّرة، وهـي تسـتند  توراتهـم الخياليـة والتـي ثبـت علميًّ
إلـى تلمودهـم، وقـد تقـزّزت منهـا نفـوس كلّ شـعوب الأرض. هـذه الثقافـة - المثلبـة 
الاجتماعيـة والإنسـانية، قياسًـا بأدنـى تطـوّر الاجتمـاع الانسـاني، والتـي تدعـى الديانـة 
اليهوديـة، مـا هـي إلّ وهـم، اعتقـدت بـه جماعـات بدائية متوحشـة، ومتشـابهة التأخّر 

الاجتماعـي، ومنترشة فـي أغلـب بقـاع الأرض.  

ومـا زال هـذا العـدو المتخلّـف الواهـم، يحتـلّ الجنـوب الغالـي مـن سـورية فلسـطين، 
مدعومًـا مـن أعتـى الـدول الاسـتعمارية، الولايـات المتحـدة الأميركيـة، وأتباعهـا فـي 
الحلـف الأطلسـي، وأذنابهـا الأذلّء فـي بلادنـا، وفـي بلـدان جـوار الأمـة السـورية. هـذا 
العـدو المجـرم، وعلـى مـدى سـتّة أشـهر، يقصـف ويدكّ ويدمّـر، بجميع أنواع الأسـلحة 
والبنـاء.  والتعمير  الإنشـاء  أشـكال  وكلّ  فلسـطين،  فـي  الحيـاة  أنـواع  كلّ  الفتّاكـة، 
هـذا العـدو اليهـودي، وحليفـه الحلـف الأطلسـي، لا تقترص أعمالـه التدميريـة علـى 
فلسـطين، بـل طالـت كل الوطن السـوري مهـد الحضارات، فهو يقصـف ويدمّر ويقتل 
فـي لبنـان، ويقصـف ويقتـل فـي الشـام، كذلـك فـي العراق، وطـال قصفـه اليمن الحر 
الشريـف الـذي تيّقـن مـن خطـره، فنـاصر حقّـه وحقّنـا بالحيـاة والوجـود، ويقصـف كل 
هـذه الجبهـات، بذريعـة أنّ محـور المقاومـة يسـاند أهلـه وأبنـاءه فـي فلسـطين. هـذا 
الشـيطان اليهـودي وجميـع حلفائـه، يضغطـون علـى محـور المقاومة بهـذا القصف، 
وفي ظنهم أنّ هذا المحور، سوف يجزع ويخاف ويستسلم، وبالتالي يرضخ لمطالبهم 
وسياسـاتهم الاسـتعمارية، الطامعـة بالمنطقـة وثرواتهـا. ومـن جهـة أخـرى يحرّكـون 
أذنابهـم فـي المنطقـة، ليقـودوا وسـاطة ضاغطـة علـى شـعبنا في الجنوب السـوري 
فلسطين، ويحاولون بالدهاء السياسي، جرّ أبطال المقاومة في فلسطين الى اتفاق 
لوقـف إطلاق النـار، يفهـم منـه أنّ اليـد العليـا كانـت بالحـرب للعـدو اليهـودي، وللرّش 
المـرذول الولايـات المتحـدة الأميركيـة وحلفائهـا. فأبطـال المقاومـة فـي فلسـطين 
وضعـوا شروطًـا حقوقيـة بديهيـة للموافقـة علـى وقـف إطلاق النـار، منهـا: وقـف 
إطلاق النـار لمـدّة طويلـة الأمـد، إخلاء سـبيل الفلسـطينيين الأحـرار المعتقلين فـي 
السـجون اليهوديـة، الانسـحاب مـن المناطـق التـي احتلهـا الغاصـب بعـد السـابع مـن 
أكتوبـر، فتـح كل المعابـر وحريّـة الحركـة عليهـا، عـودة المواطنين الفلسـطينيين الـى 
بيوتهـم ومناطـق سـكنهم، عـدم التعرض لإعادة الإعمار، وقف التوسـع الاسـتعماري 
الاحتلالـي فـي مناطـق الضفّـة، وحريـة أبنـاء الضفّـة فـي ممارسـة حقوقهـم المدنية 

والسياسـية والاجتماعيـة والاعتقاديـة. 

هذا هو الحال على جبهة جنوبنا السوري المحتل فلسطين.

واليمـن،  إيـران  فـي  الإسلامية  والجمهوريـة  والعـراق  والشـام  لبنـان  جبهـات  أمّـا 
المسـاندة سياسـيًا وعسـكريًا لشـعبنا في فلسـطين، فقد أظهرت أنّها موحّدة النظرة 
الأميركيّـة  المتحـدة  الولايـات  فـي  المتمثّـل  الخطـر  وتجـاه  اليهـودي،  العـدو  تجـاه 
وحلفائهـا بالغـرب، هـذا الخطـر الـذي يسـتهدف بلادنـا سـورية والبلـدان المجـاورة لنـا. 
لذلك قرّرت هذه الجبهات، أن تكون جبهاتها مشـتعلة بالنار إسـنادًا للجبهة المشـتعلة 
فـي فلسـطين. كذلـك يصمّـم هـذا المحـور أن يبـذل كلّ قدراتـه العسـكرية، مـن أجـل 
أن تحافـظ المقاومـة فـي فلسـطين علـى صمودهـا العسـكري وقدرتهـا السياسـية، 

وثبـات تمسّـكها بالحـق القومـي.

وانطلاقًا من هذا الموقف المعلن، والممارس فعليًا بالدم والنار والثبات السياسي، 
ولا  المدافـع  أصـوات  تسـكت  لـن  أنّـه  جميعًـا،  وحلفـاؤه  اليهـودي  العـدوّ  فليعلـم 
أصـوات الصواريـخ والمسيرّات علـى جبهـات الإسـناد، إلّ بعد وقف الاعتـداء اليهودي 

سياسة
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سياسة

علـى غـزّة وكل فلسـطين، ولا عـودة لليهـود المحتلّين الى مسـتعمراتهم في شـمال 
فلسـطين فـي هـذه الجولـة الحربيـة، إلّ بعـد عـودة أبنـاء غـزّة الـى بيوتهـم وأحيائهـم 
وأرزاقهـم وقراهـم، ولـن تعـود حركـة الملاحـة الـى موانـئ فلسـطين المحتلـة حتـى 
يفتـح العـدو اليهـودي وحلفـاؤه كل المعابـر الـى فلسـطين دون عرقلـة، ولـن يشـعر 

المسـتعمر بالهـدوء إلّ إذا سـمح بإعـادة الإعمـار فـي غـزّة والضفّـة.

هـذه هـي وحـدة الحيـاة تجلّـت في المقاومة، وهـذه هي وحدة المصير تعمّقت في 
نفـوس شـعبنا، وهـذه هـي وحـدة المسـار السياسـي انترصت، ولـم تقبـل بالتنـازل عـن 

ذرّة تـراب مـن تـراب فلسـطين المقدس. 

وهـذا هـو شـعبنا فـي فلسـطين وفـي كلّ الأمّـة، وقـد أدرك معانـي وأبعـاد فلسـفة 
القيامـة الثوريـة المباركـة لمسـيحنا السـوري العظيـم واقتـدى بـه، فامتشـق سـوط 
السـيد المسـيح وبـدأ يضرب ويقـاوم، ليخـرج أبنـاء الافاعـي مـن الهيكل ومن كل شبر.

وهـا هـو شـعبنا فـي كل الأمّـة وعـى وعـي معلّمنـا سـعاده الـذي يقـول: إنّ إنقـاذ 
فلسـطين هـو أمـر لبنانـي بالصميـم كما هو أمر شـامي بالصميم كما هـو أمر عراقي 
بالصميـم كمـا هـو أمـر فلسـطيني بالصميـم، إنّ الخطـر اليهـودي على فلسـطين هو 

خطـر علـى سـورية كلها.

الصراع وعناصره

سعادة مصطفى ارشيد

تؤكـد الاحـداث والاخبـار علـى حدا سـواء ان حرب تشرين الثانيـة )طوفان الاقصى( هي 
حـرب إقليميـة وعالميـة سـواء بقـي ميدانهـا محصـورا فـي الاشـتباك الدائـر بين غـزة 

ودولـه الاحتلال او ان انتقـل الـى اماكـن اخـرى فـي الاقليم.

تشـارك الولايـات المتحـدة والغـرب وبعـض الـدول العربيـة فـي هـذه الحرب الـى جانب 
الحـرب،  بـدوره ووظيفتـه ومسـاهمته فـي هـذه  دولـة الاحتلال وكل منهـم يقـوم 
لدولـة الاحتلال فـي  المطلـق  تقـوم بدورهـا مـن خلال دعمهـا  المتحـدة  الولايـات 
السلاح والسياسـة والدبلوماسـية وصـولا الـى مشـاركة ضباطهـا وادارتهـم للعمليات 
العسـكرية فيمـا باقـي الغـرب بين مشـارك علـى ذات الطريقة وبين داعـم اقل ظهورا 
فـي الاعلام ولكنـه يعبر عـن الفكرة الغربية الأساسـية فـي الثقافة و السياسـة، و بان 
دولـه الاحتلال هـي امتـداد لهذا الغـرب، اما الشريـك العربي فيمـارس دوره ووظيفته 
مـن خلال الحصـار وتجويـع اهـل غـزه والضغـط علـى المقاومـة فـي سـبيل ان تقبـل 
بمطالـب )الاسرائيليين(، واولهـا اطلاق سراح الاسرى الذين تحتجزهم منذ السـابع من 
تشريـن اول الماضـي، ثـم فـي تحميـل المقاومـة الـوزر و المسـؤولية عـن الجرائم التي 

ترتكبهـا )اسرائيـل( ضـد المدنيين وإبـراء ذمـه الاحتلال مـن هـذه الجرائـم.

والسلاح  والتدريـب  بالتسـليح  المقاومـة  زالـت  ولا  ايـران  دعمـت  ذلـك  مقابـل  فـي 
والمـال وفـي فتـح افـاق علاقـات لهـا مـع المقاومـات التـي تدعمهـا و تشـكل معهـا 
الثقيـل فـي  العيـار  الـذي قـدم مشـاركة مـن  اليمنـي  الحليـف  محـورا مقاومـا، مـن 
البحـر الاحمـر ارعبـت لا اسرائيـل فحسـب وانمـا العالم الغربـي بأكملـه و جوارها العربي 
الشريـك مـع ذلـك الغـرب، والمقاومـة العراقية برغـم وتركيزها على التواجـد الامريكي 
فـي العـراق وشرق الفـرات السـوري، ثـم المقاومة اللبنانية التي تشـاغل جزء وازن من 
جيـش الاحتلال وتضرب مواقعـه في الشـمال وتتحمل ضرباته بصبر، عـدا انها هجرت 
مـا يقـارب مـن نصـف مليـون مسـتوطن مـن الجليـل يبـدو ان قسـما كبيرا منهـم لـن 

يعـود ابـدا. تشـارك فـي الحـرب الـى جانـب المقاومـة دول اخـرى عبر العالـم امتلكـت 
الإرادة لتحـدي الولايـات المتحـدة والغـرب وعلـى راس هـذه الـدول البرازيـل والارجنتين 
التـي تشـاغل دولـة الاحتلال فـي امريـكا اللاتينيـة وفـي منظمـات الامـم المتحـدة، 
ودولـة جنـوب افريقيـا مـن خلال الدعـوى التـي رفعتهـا لـدى محكمـه العـدل الدولية 

فـي لاهـاي ضـد دولـه الاحتلال تتهمهـا بارتـكاب جرائـم الإبـادة الجماعيـة.

تشـارك الجماهير فـي هـذه الدعـم للمقاومـة، فـي الاردن وسـوريا ولبنـان والعـراق 
كمـا فـي مرص والعالـم اجمـع، ومـن اللافـت حجـم المظاهـرات فـي الاردن المجـاور 
لفلسـطين المحتلـة والتـي تطالـب جماهيره الحكومـة بطـرد السـفارة )الاسرائيليـة( 
الدولـة فـي  الـى دولـة الاحتلال وهـي مظاهـرات وضعـت  البضائـع  ووقـف تصديـر 
موقـف بالـغ الحـرج بين التزاماتهـا تجـاه الولايـات المتحـدة والاتفاقيـات المائيـة وتلك 
سـيادتها  توجهـات شـعبها وضرورات  وبين  الاحتلال  دولـة  مـع  بالطاقـة  المتعلقـة 

واسـتقلالها الـذي انتقصـت منـه تلـك الاتفاقيـات.

الجانـب  فمـن  الماضـي  الاسـبوع  اخبـار  خلال  مـن  ايضـا  ملاحظتـه  يمكـن  مـا  هـذا 
المعـادي اذ يفترض ان يجتمـع اليـوم الاثنين فـي واشـنطن عسـكريون)اسرائيليون( 
مـع نظرائهـم الامريـكان لبحـث تفاصيـل معركـه رفـح ووضـع الخطـط مـن اجلهـا بعـد 
الـذي  الموقـف  هـو  و  المعركـة  لهـذه  الرافـض  موقفهـم  عـن  الامريـكان  عـاد  ان 
سـبق ان تحدثـت عنـه بشـكل مبـاشر نائبـة الرئيـس الامريكـي وكبـار المسـؤولين فـي 
واشـنطن، ولكـن اليـوم الامريكـي هـو مـن بـدل موقفـه ويبـدو انـه هـو مـن سـيدير 
المعركـة بوجـود مبـاشر لضباطه وعسـاكره فيمـا يناقش قادة الامـن الاسرائيلي في 

مرص موضـوع الاسرى فـي ضـوء هـذا التهديـد.

بالمقابـل لا تبـدي المقاومـة ضعفـا او خوفـا مـن معركـة رفـح مـع ادراكهـا لحجمهـا 
وفداحتهـا وقسـوتها، فالمقاومـة لا زالـت تقـارع الاحتلال فـي كل سـنتيمتر مـن ارض  
غـزة، فيمـا تفيـد اخبـار الضفـة الغربيـة و القـدس عـن ارتفـاع مسـتوى المواجهـات و 
عمليـات المقاومـة علـى ارضهـا، وكان الحـدث الاهـم هـو فـي زيـارة طويلـة لرئيسـي 
المكتـب السياسـي لـكل مـن حماس والجهاد الاسلامي لطهران ومـع ان المعلومات 
ان  الا  العامـة  البيانـات  نطـاق  وفـي  تـزال محـدودة  لا  الزيـارة  تلـك  عـن  والتفاصيـل 
طبيعـة الجولـة التـي قامـا بهـا والزيـارات التـي شـملت كل اطيـاف الدولـة فـي طهـران 
تفيـد بانهـا زيـاره ناجحـة وانهمـا سـمعا مـا يعزز مـن موقفهمـا ويصلب مـن ارادتهما.

مـن يتابـع تفاصيـل الحـرب بدقـة يسـتطيع ان يؤكـد ان الطريـق نحـو نهايتهـا لا زالـت 
بعيـدة، فالولايـات المتحـدة و الرئيـس بايـدن يعتبرونها حربهم بالدرجـة الاولى و لدرجة 
نـكاد ان نقـول معهـا ان بايـدن يعطـي الاولويـة لانتصـار اسرائيـل علـى اولويـة فـوزه 
مـع  المقاومـة  محـور  اطـراف  تتعاطـى  بالمقابـل  الرئاسـي،  الانتخابـي  السـباق  فـي 
الحـرب ايضـا علـى انهـا حربهـا التي تريـد خوضها حتـى النهاية، انها حـرب يخوضها فريق 
يملـك كل عنـاصر القـوة الماديـة مـن عـدد و سلاح و اقتصـاد مقابـل فريـق لا يملـك 
الا القليـل مـن تلـك العنـاصر الماديـة و لكـن كثير مـن عناصر القـوة المعنويـة و ارادة 

الانتصار

                                                               جنين- فلسطين المحتلة
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الأمن الغذائي في الكيان الصهيوني

مهدد بسبب تداعيات الحرب على غزة

لينا شلهوب     

لا زالـت تأثيرات عمليـة »طوفـان الأقصـى« وحـرب العـدو الصهيونـي علـى قطـاع غزة 
تتفاعـل علـى المسـتوى الاقتصادي. وهـذه المرة تطال القطاع الزراعي الذي يشـكّل 
نسـبة لا بـأس بهـا فـي الاقتصـاد »الاسرائيلـي«، والـذي، بـدون شـك، تكبـد، كسـواه من 

القطاعـات، خسـائر هامة. 

وتعتبر شركات اسـتثمار زراعية اسرائيلية أن الخسـائر بلغت خلال الأشـهر الثلاث الأولى 
علـى الحـرب مـا يفوق 44 مليون دولار أميركي، متوقعة المزيد من التأثيرات السـلبية 
علـى هـذا القطـاع، وبالتالـي علـى أعمـال هـذه الرشكات، وتخليهـا عـن الأراضـي التـي 

تزرعهـا لعـدم تحقيقهـا الأربـاح المتوخاة منها. 

مواسـم  تكـون  الخريـف،  فصـل  أي  السـنة،  مـن  الفصـل  هـذا  خلال  أنـه  ومعلـوم 
الحمضيـات والأفـوكادو فـي فترة القطـاف والجنـي. مـن هنـا كانـت هـذه المواسـم 
أمـام مخاطـر الكسـاد وتأثيراتـه علـى القطـاع الزراعـي برمتـه. ومـن الأهميـة بمـكان 
الإشـارة إلـى أن المجتمعـات الزراعيـة للعـدو الصهيونـي عرفـت قبل عمليـة »طوفان 

ازدهـاراً واسـعاً.  الأقصـى« 

بعـد هـذه العمليـة تحولـت حقولهـم المزروعـة بعنايـة ومرافقهـم الحديثـة إلـى خراب 
بالمناطـق  لحقـت  التـي  الأضرار  فـإن  هنـا  فادحـة. مـن  إلـى خسـائر  وبالتالـي  ودمـار، 
الزراعيـة الرئيسـية فـي »إسرائيـل« تهـدد بإلغـاء عمـل المزارعين الإسرائيليين الممتـد 
إلى عشرات السـنين وتدمير سـبل عيشـهم، فضلًا عن التسـبب في نقص الغذاء في 

الكيـان الصهيونـي، خصوصـاً أن نهايـة هـذه الحـرب علـى غـزة لا نعـرف نهايـة لهـا. 

ووفقـاً لأوري دورمـان، الأمين العـام »لجمعيـة المزارعين الإسرائيليين«، تـم إغلاق 
مـا يقـرب مـن ثلـث الأراضـي الزراعيـة الواقعـة بالقـرب مـن حـدود غـزة منـذ 7 تشريـن 
الأول لأسـباب أمنيـة، ليضيـف أن حوالـي %75 مـن الخضـار المزروعـة فـي »إسرائيـل« 
تأتـي مـن منطقـة حـدود غـزة، وكذلـك %20 مـن الفاكهـة و%6 مـن الحليـب. وهـذه 
المنطقـة هـي بالنسـبة للزراعـة »الإسرائيليـة« مناسـبة بشـكل خـاص لزراعـة البطاطـا. 

وفـي السـنوات الأخيرة أصبحت مصدراً رئيسـياً لعدة أنواع مـن البطاطا المصدرة إلى 
هولنـدا وبلجيـكا. إلا أنـه اليـوم وبسـبب تعـذر ريها وعدم اسـتخدام المبيـدات الحشرية، 
فـإن حقـول البطاطـا المحيطـة بغـزة سـتتعرض للتلـف والذبـول يومـاً عـن يـوم ممـا 
يعنـي خسـائر إضافيـة. ومـن جهـة أخـرى، فـإن %10 من الأراضـي الزراعية تقـع بالقرب 

مـن الحـدود الشـمالية لفلسـطين المحتلة مـع لبنان. 

تضـم هـذه المنطقـة حوالـي %60 مـن بسـاتين التفـاح وأكثر مـن %35 مـن بسـاتين 
الخـوخ. كذلـك تضـم العديـد مـن مـزارع الدواجـن وتعتبر مصـدراً هامـاً لإنتـاج البيـض. 

وبسـبب الوضـع الأمنـي الخطير فـي هـذه المنطقـة تعطلـت الزراعـة بشـكل كبير.

الجديـر ذكـره أن نسـبة كبيرة مـن العمـال الزراعيين فـي الكيـان الصهيونـي هـم مـن 
نحـو  علـى  غـزة  حـدود  فـي منطقـة  الزراعـي  القطـاع  ويعتمـد  التايلنديـة.  الجنسـية 
5000 عامـل أجنبـي، معظمهـم مـن تايلانـد عـاد أكثريتهـم إلـى بلادهـم بعـد انـدلاع 
الحـرب. وفـي حـال لـم يحـل مكانهـم عمـال جـدد، فسـيكون هنـاك نقـص فـي العمالة 

قـد يدمـر القطـاع وفـق المعنيين فـي القطـاع الزراعـي »الاسرائيلـي«. 

فالحـرب فـي قطـاع غـزة جعلـت »إسرائيـل« فـي عيـون العمـال الأجانـب مكانـاً خطيراً 
للغايـة. ويـؤدي هـذا إلـى أزمـة طويلـة الأمـد مـن شـأنها أن تعـرض للخطـر ليس فقط 

المحاصيـل فـي غـزة، بـل وأيضـاً الزراعـة »الإسرائيليـة« ككل. 

وعلـى الصعيـد »الاسرائيلـي«، توقـف حوالـي %40 مـن القـوى العاملـة الزراعيـة )30 

الذيـن جـاءوا للمسـاعدة  ألـف شـخص( عـن العمـل. وقـد فشـل آلاف المتطوعين 
تـم  الذيـن  المحترفين  المزارعين  مـكان  الحلـول  فـي  والخضـار  الفاكهـة  فـي حصـاد 
يحملـون  الذيـن  للفلسـطينيين  حاليـاً  يُسـمح  ولا  العسـكرية.  للخدمـة  اسـتدعاؤهم 
تصاريـح عمـل فـي الزراعـة بدخـول الأراضـي التـي تحتلهـا »اسرائيـل«. هـذا فضلاً عـن 
كـون أجـور العمـال ارتفعـت %40 بسـبب نقـص العمالـة وتكلفـة جلبهم مـن مختلف 
أنحـاء البلاد، وفـق مـا ذكـرت وكالـة »رويترز«. وبسـبب الاعتماد على الاسـتيراد في هذا 
القطـاع بحيـث تضاعـف حجـم المنتجـات المسـتوردة فـي الأشـهر الأولـى للحـرب إلـى 
60 ألـف طـن، أصبحـت المنتجـات الزراعيـة المحليـة نـادرة، ممـا أدى إلـى زيـادات فـي 

الأسـعار بنسـبة مضاعفـة.

وأخيراً يشير تقريـر »إسرائيلـي« »أن ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة، لا سـيما الفاكهـة 
والخضـار، فضلاً عـن الأضرار التـي لحقـت بالاقتصـاد ككل، وخاصـة الرشكات الصغيرة 
المسـتقلة، فضلاً عـن ارتفـاع معـدلات البطالـة، كل ذلـك أدى إلـى تفاقـم انعـدام 

الأمـن الغذائـي بين السـكان وزيـادة عـدد الأشـخاص الذيـن يفتقـرون إلـى الغـذاء«.

محللـون عسـكريون يهـود: يجـب ان نتراجـع عـن اجتيـاح 
فح ر

قـدّر محللـون عسـكريون فـي وسـائل عبريـة، أن احتمـال اجتيـاح لرفـح بـات يتلاشـى، 
خاصـة بسـبب وجـود قرابـة 1.4 مليـون مدنـي فلسـطيني فـي المنطقـة. وأشـار أحـد 
المحللين إلـى أن رئيـس الحكومـة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هو أول من أدرك هذا 
الوضـع، إلا أنـه بسـبب تمسـكه بائتلافـه وضمـان بقـاء حكمـه، يكـرر عبـارة »الانتصـار 

المطلـق« بالحـرب علـى غـزة.

وحسـب المحلـل العسـكري فـي صحيفـة »يديعـوت أحرونـوت«، رون بـن يشـاي، فإنـه 
»يوجـد تخـوف بالـغ« فـي جهـاز الأمـن والجيـش ك، »وليـس فـي واشـنطن فقـط«، من 
اجتيـاح بـري وكامـل لرفـح قبـل إخلاء النازحين منهـا. »فسـيناريو كهـذا مـن شـأنه أن 
يتطـور باحتمـال كبير إلـى كارثـة إنسـانية، لا يمكـن لأحـد توقـع حجمهـا، وإلـى كارثـة 
التعامـل معهـا  سياسـية سـتواجه إسرائيـل ونحـن كمواطنين سـنجد صعوبـة فـي 

أخلاقيـا وعسـكريا«.

وأضاف أنه »واضح الآن للجيش والشـاباك وجهاز الأمن أن العقبة الأساسـية لعملية 
حاسـمة في رفح هي إنسـانية وسياسـية وليست عسكرية«.

واعتبر بـن يشـاي أن علـى جيـش الاحتلال أن ينقـل المدنيين الفلسـطينيين مـن رفح 
إلـى منطقـة خانيونـس، بادعـاء أنهـا »مناطـق آمنـة«. وبحسـبه، فـإن إسرائيـل أبلغـت 
الإدارة الأميركيـة بأنهـا سـتنفذ هـذا الإخلاء مـن أجـل شـن اجتيـاح رفـح، الـذي صـادق 

عليـه كابينيـت الحـرب، »لتفكيـك سريـع للـواء رفـح التابـع لحمـاس«.

إلا أنـه أشـار إلـى تحـول فـي الموقـف الأميركـي، قبـل أسـبوعين، وانتقلـت الإدارة مـن 
القـول للكيـان »أدخلـوا رفـح، ولكـن«، إلـى »لا تدخلـوا«، بعدمـا أيقنـت الإدارة الأميركيـة 
أن اجتياحـا كهـذا سـيودي بحيـاة عـدد هائـل مـن المدنيين، وأبلـغ الكيان أنه »شـاهدنا 
الدمـار الـذي تسـببتم بـه فـي خانيونـس، رغـم أنكم تعهدتـم أنكم سـتعملون بحذر أكبر 

مـن شـمال القطـاع. ونحشـى أن هـذا مـا سـيحدث بالضبـط فـي رفـح أيضا«.

وحسـب بـن يشـاي، فـإن الإدارة الأميركيـة هـددت بـأن اجتياحـا لرفـح سـيدفعها إلـى 
اتخـاذ خطـوات متشـددة ضـد الكيـان، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يتسـبب »برشخ مـع 
الولايـات المتحـدة سيسـتغرق سـنوات. وقـد لا نفقـد فقـط المسـاعدات العسـكرية 
والسياسـية التـي نتلقاهـا مـن الراعيـة الأكبر لنـا، وإنمـا الحلـف الأخلاقي معهـا أيضا«. 
وأشـار إلـى أن زعمـاء دول صديقـة للكيـان يهددونهـا بعقوبـات مبـاشرة أو بواسـطة 

الأمـم المتحـدة، فـي حـال اجتيـاح رفـح.

الجبهة الداخلية
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مقالـه  فـي  دافيـد،  بـن  ألـون   ،13 القنـاة  فـي  العسـكري  المحلـل  أشـار  جانبـه،  مـن 
الأسـبوعي فـي صحيفـة »معاريـف«، إلـى أن »نتنياهـو أدرك قبـل الجميـع أن العالـم 
لـن يسـمح لنـا باحتلال رفـح، ولذلـك حولهـا إلـى الـكأس المقدسـة التـي مـن دونها لن 

يكـون هنـاك ’انتصـار مطلـق’«.

المتحـدة  الولايـات  أحدثهـا مقابـل  التـي  المصطنعـة  »الأزمـة  أن  بـن دافيـد  واعتبر 
الأسـبوع الحالـي، بسـبب قـرار مجلـس الأمـن الدولي، كشـفت أن نتنياهو هو الشـخص 
وألا  وحسـب  المطلـق’  ’الانتصـار  يريـد مطـاردة  فهـو  رفـح.  باحتلال  المعنـي  الأخير 

ينتهـي أبـدا«.

وأضـاف أنـه »لـو أراد نتنياهـو فعلا الانتصـار علـى حمـاس، لتبنـى قـرار مجلـس الأمـن 
الدولـي، وأعلـن عـن وقـف إطلاق نـار لأسـبوعين متبقين حتـى نهايـة شـهر رمضـان، 
كمهلـة لإعـادة جميـع الأسرى. والإعلان فـي الوقـت نفسـه أنـه إذا لـم يطبـق قـرار 
فـي  حـرة  نفسـها  إسرائيـل  سترى  المخطوفين،  جميـع  يُعـاد  ولا  المتحـدة  الأمـم 

كمشـيئتها«. العسـكرية  العمليـة  مواصلـة 

إلا أن بـن دافيـد أشـار إلـى أن »المـدة الطويلـة غير الضروريـة لبقائنـا فـي خانيونـس 
غيرت الظـروف. وكمـا يبـدو الوضـع الآن، لا توجـد لـدى الكيـان شرعيـة لاحتلال رفـح«.

وبحسـبه، فإنـه إذا لـم يتـم التوصـل قريبا إلى صفقة تبـادل أسرى بين الاحتلال وحركة 
حمـاس، فـإن »هـذا يعنـي أننـا نتجـه إلـى معركـة فـي الشـمال. وهـذه تتطلـب أفضـل 
الأدمغة في الجيش وكذلك هيئة أركان عامة يحترمها القادة العسكريين الميدانيين 
ولا تكـون موبـوءة بإخفـاق 7 أكتوبـر. وتبـادل الضربات الذي نخوضـه مقابل المقاومة 
فـي لبنـان، منـذ نصـف سـنة، أدى إلـى إنجـازات تكتيكيـة، لكـن الإنجـاز الإستراتيجي هـو 

مـن نصيـب اللبنانيين، ويتمثل بإبعاد سـكان شـمال الكيان عـن بيوتهم«.

الأرض

د. موفق محادين

فـي  الأعلـى  الجليـل  مناطـق  فـي   1976 عـام  مـن  آذار  نهايـة  فـي  الأرض  يـوم  بـدأ 
فلسـطين العربيـة المحتلـة عـام 1948 وذلـك رداً علـى الحاكـم الصهيونـي، كينـغ الذي 
اقترح علـى إسـحق رابين رزمـة مـن السياسـات تجبر الفلسـطينيين علـى الرحيـل مـن 

الجليـل. 

فـي هـذه المناسـبة، حيـث يتواصـل التوحـش الصهيونـي ضـد الشـعب الفلسـطيني 
فـي قطـاع غـزة، قتلا وتجويعـا وإبـادة جماعيـة، يتواصـل الصمـود الأسـطوري لهـذا 
حـول  وملتفـا  بهـا  متشـبثا  أرضـه،  عـن  دفاعـا  تلين  لا  وعزيمـة  إصرار  فـي  الشـعب 
الهزيمـة  بالسـمسرة وثقافـة  بالـدم والنـار لا  الحـق  تكـرس تمثيلهـا  التـي  المقاومـة 

المشـبوهة.  والمشـاريع 

وكما الشـعب الفلسـطيني في مواجهة الاسـتعمار الاستيطاني الصهيوني الإحلالي، 
كان الإمبرياليـون الداعمـون للكيـان سـبق وأقامـوا دولـة إحلال مماثلـة علـى حسـاب 

السـكان الأصليين للقـارة الأمريكيـة الشـمالية، وكان مـن الأسـماء المقترحـة لتلـك 
الدولـة، إسرائيـل الجديدة. 

الأرض  فـإن  فلسـطين،  فـي  العربيـة  للأرض  اليهـودي  للاحتلال  وبالإضافـة  هكـذا، 
العربيـة تنتهـك فـي كل مـكان سـواءً مـن قبـل الغـزاة الأجانـب أو مـن قبـل سـماسرة 
الأراضـي والرشكات وتتحـول مـن قيمـة وطنية إلى قيمة عقارية برسـم البيع والشراء 

ناهيـك عـن النهـب المنظـم لأراضـي الدولـة مـن المحيـط إلـى الخليـج.

فـي هـذه المناسـبة ننقـل نصين حـول الأرض لإثنين مـن زعمـاء الهنـود الحمـر فـي 
أمريكا.

النـص الأول مـن كتـاب كامبـل )قوة الأسـطورة( على لسـان تشـيف سـيتل أحد زعماء 
الهنـود الحمـر وذلـك فـي رسـالة بعثهـا إلـى الرئيـس الأمريكـي أواسـط القـرن التاسـع 

عشر:

»نحـن نعـرف النسـغ الـذي يجـري فـي عـروق الأشـجار، تمامـاً كمـا نعـرف الـدم الـذي 
يرسي فـي شراييننـا، نحـن جـزء مـن الأرض وهـي جـزء منـا، الأزهـار التـي يتضـوع منهـا 
العطـر هـي أخواتنـا، الـدب، الغـزال، النرس العظيـم أولئـك هـم أخوتنـا، عصـارة المـروج، 

حـرارة جسـم الفـرس ونبـض الإنسـان كلهـا تعـود إلـى العائلـة ذاتهـا.

»الميـاه المتلألئـة« التـي تسـيل فـي الجـداول والأنهار ليسـت في الحقيقـة مياهاً، إنها 
دمـاء أسلافنا، إذا مـا بعنـا لـك يومـاً أرضنـا عليـك أن تتذكـر الأحـداث والذكريـات التـي 

اغتنـت بهـا حيـاة شـعبنا، وشوشـات الميـاه إنمـا هـي أصـوات آبـاء آبائنا.

»والأنهـار ليسـت سـوى إخـوة لنـا، إنهـا تـروي عطشـنا، تدفـع بزوارقنـا قدمـاً وتطعـم 
أطفالنـا. وعلـى هـذا فعليـك أن تكـون لطيفـاً إزاء الأنهـار كمـا لـو كنـت أمـام إخـوة لك.

كل ما نعرفه أن الإنسـان لا يملك الأرض، العكس هو الصحيح الأرض تملك الإنسـان، 
كل الأشـياء مرتبطـة بعضهـا بالبعـض الآخـر مثلهـا مثـل الـدم الـذي يوحدنـا ونحـن 
نعـرف شـيئاً واحـداً هـو أن إلهنـا هـو إلهكـم، والأرض غاليـة عليـه، وأن تـؤذي الأرض 

معنـاه أن نكـدس احتقـاراً لخالقهـا.

قدركـم غامـض بالنسـبة إلينـا، مـاذا يجري لو أن الجاموس قد زال عن وجه البسـيطة؟ 
لقـد دجـن الحصـان البري. أي وبـال سـيأتي عندمـا تصبـح الزوايـا السرية للغايـة مثقلة 
بآثـار العديـد مـن النـاس، بـل قـل كيـف سـوف يصبـح منظـر التلال والقحـط يكتسـحها 
يومـاً بعـد يـوم بواسـطة الأسلاك التـي تنطـق بأحاديثكـم؟ مـاذا سـيحل بالأدغـال؟ 
الـزوال. مـاذا سـيكون مصير الصقر؟ الزوال.  أي هول سـوف يحـل عندما تقول للفرس 

الحلـوة وللصيـد، وداعـاً؟ إنهـا نهايـة الحيـاة وبدايـة الزوال.

النص الثاني من كتاب منير العكش )أمريكا والإبادتان الثقافية(:

»لن تقر عين الإنسان الأبيض حتى يدمر آخر إنسان منا«

من رسائل لونابه: أحد زعماء الهند الحمر للبيض

»إننـا نحـن الذيـن اسـتقبلناهم بلطـف وكـرم، وعطفنا عليهم أول ما وصلـوا إلى بلادنا. 
أخذنـا بأيديهـم، ورحبنـا بهـم وبـأن يسـتقروا إلـى جوارنـا ويعيشـوا معنـا، ويكونـوا إخـوة 

لنـا. ولكـن كيف قابلـوا لطفنـا ورحمتنا؟

أطفالهـم  وخبز  خبزهـم  فيهـا  يعـدون  صغيرة  أرض  قطعـة  طلبـوا  البدايـة  فـي 
ويجعلونهـا مرعـى لمواشـيهم فأعطيناهـم مـا أرادوا لا جـزاء ولا شـكوراً. وسرعـان مـا 
طلبـوا المزيـد مـن الأرض فأعطيناهـم. ثـم أنهـم استحسـنوا غاباتنـا ومـا فـي غاباتنـا 
ممـا وهبنـا الـروح الأعظـم رزقـاً منهـا فأرادوهـا لهـم أيضـاً. وعندمـا اكتشـفوا أن فـي 
هـذه الغابـات مناطـق بهيجـة عامـرة أرادوهـا لهـم. ولأننـا نكـره التنـازل عنهـا، لا سـيما 
انهـم أخـذوا أكثر ممـا يحتاجونـه منهـا، فقـد اغتصبوهـا بالقـوة، وطردونـا بعيـداً عـن 

بلادنـا الأولـى.

»ثم إننا استشـطنا غضباً عندما رأينا البيض يسـوقون أصدقاءنا وأقاربنا إلى سـفنهم 
ويبحـرون بهـم إمـا ليرموهـم فـي عـرض البحـر أو ليبيعوهـم عبيـداً فـي البلـد الـذي 
جـاءوا منـه. لا نعـرف. لكننـا نعـرف تمامـاً أن أحـداً منهـم لـم يعـد، بـل لـم يعـد يُسـمع 
عنهـم شـيء. لقـد اسـتولوا علـى كل بلادنـا التـي أعطانـا إياهـا الـروح الأعظـم، وشّردوا 

مـن لـم يمـت منـا بنارهم...

كـم سيُسـمح لنـا بـأن نعيـش فـي هـذا المنفـى، لا يعلـم إلا الـروح الأعظـم. مـا نعلمه 
علـم اليقين أن عين الرجـل الأبيـض لـن تقر حتـى يدمر آخر إنسـان منـا ويجعلنا نختفي 

مـن على وجـه الأرض«.

فلسطين

https://sabahelkheyr.com/
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قوميات

المعوقات التي واجهت وتواجه النهضة القومية 
الاجتماعية

نسيب أبو ضرغم  

ثانيا: في المعوقات التي واجهت وتواجه حركة النهضة القومية الإجتماعية:

وإنـه تفصيلا للغايـات السـت التـي أوردتهـا المـادة الأولى من الدسـتور، تنـدرج أهداف 
متعـددة تصـب كلهـا في غاية خلق النهضة السـورية القوميـة الاجتماعية، المتمثلة 
بمفاعيلهـا الشـاملة كافـة نواحـي )الحيـاة القومية, سـواء في الإجتمـاع ام الإقتصاد 

أم السياسـة أم الفنـون والثقافة...(

ولسوف نوجزها كما يلي:

»-1 معالجـة شـكل مـن أشـكال السياسـة، تتنـاول القوميـة مـن أساسـها وإتجـاه الحياة 
القومية«

»-2 توجيه حياة الأمة نحو التقدم والفلاح.

»-3 تحريـك عنـاصر القـوة القوميـة فيهـا )سـورية( لتحطيـم قـوة التقاليـد الرّثـة وتحريـر 
الأمـة مـن قيـود الخمـول والسـكون، إلـى العقائـد المهترئة.

»-4 الوقوف سـدا منيعا ضد المطامع الأجنبية التي تهدد مصالح ملايين السـوريين 
وكيانهم«

»-5 إنشـاء تقاليـد جديـدة، ترسّـخ فيهـا نظرتنـا الجديـدة إلـى الحيـاة ومذهبنـا القومـي 
الإجتماعـي.

)الأعمال الكاملة – الجزء الثاني – ص 25(

»-6 تأسيس عقلية أخلاقية جديدة، ووضع أساس مناقبي جديد.«

»-7 إيجـاد جبهـة مـن أمـم العالـم العربـي، تكـون سـدا منيعـا ضـد المطامـع الأجنبيـة 
الإسـتعمارية

وقـوة يكـون لهـا وزن كبير فـي إقـرار المسـائل السياسـية الكبرى. )الأعمـال الكاملـة – 
الجـزء 2 ص 28(

فـي  وتوحيـده  السـوري،  المجتمـع  فـي  القوميـة  العقائـد  لفوضـى  حـد  وضـع   8-«
ومصلحتـه« كيانـه  عقيـدة 

»-9 صرفـه عـن التحليلات العقيمـة والأوهـام الإتكاليـة إلـى التفكير العملـي والعمل 
والنهـوض بالذات«

»-10 تعويـد النـشء خصوصـا علـى ممارسـة الحقـوق والواجبـات القوميـة والفضائل 
التـي توحـد المجتمـع وترقّيـه فـي نظرياتـه وأنظمته«

»-11 قيـادة النـشء إلـى النظـام والتمـرن علـى إسـتخدام مواهبـه فـي سـبيل ترقيـة 
أمتـه، وفـي سـبيلها  

 –  2 الكاملة-جـزء  )الأعمـال  بالمسـؤوليات  والإضطلاع  العامـة  الواجبـات  معرفـة 
ص123«

»-12 إن الحـزب هـو تعميريّ بحـت، وغرضنـا جعـل بنائنـا الإجتماعـي متينـا وجميلا... 
والحـزب يعمـل بجميـع الوسـائل المبتكـرة لتمكين أبنـاء الأمة السـورية من ممارسـة 
الحقـوق المدنيـة والقوميـة فـي ظـروف حرجـة. )الأعمـال الكاملـة – جـزء 2 – ص 123(

»-13 إن الحركـة السـورية القوميـة الاجتماعيـة، تعمـل وتحارب لتأمين الأرض السـورية 

ووحـدة  مواردهـا...« )الأعمـال الكاملـة – جزء 2 – ص 129(

مـن خلال عـرض هـذه الأهـداف , يتأكـد أن الحركـة القوميـة الإجتماعيـة, هـي حركـة 
نهضويـة بإمتيـاز, لأنهـا تطـال كافـة نواحي الحياة وأنشـطتها, اضافة الـى حرصها على 
الواقـف علـى حقيقـة هـذه  الكيـان القومـي ارضـا وشـعبا, والحقيقـة, فـان  سلامة 
الأهـداف, ليتبين لـه قبـل كل شـيء , أنهـا أهـداف كيـان واحـد موحـد, منتظـم بـكل 

أجزائـه وتفاصيلـه, هـو الحاضـن للجماعـة وهـو هدفهـا الأخير, ويمتـاز بميزتين:

الأولى: الشمولية

الثانية: النهضوية

بـل أكثر مـن ذلـك، فـإن الصفتين أو الميزتين المشـار إليهـا, لا يمكـن لواحـدة منهمـا 
أن تتحقـق علـى نحـو سـليم وفعـال دون تلازمهـا مع الثانية, ذلك أنـه لا يمكن للفعل 
الشـمولي ان يؤتـي نتائجـه المرجـوة, إلا اذا كان فـي مضمونـه نهضويـا, وكذلـك فـإن 
الفعـل النهضـوي لا يمكـن أن يتحقـق, إلا إذا كان شـاملا كل اجـزاء الجسـم القومـي, 
النهـوض الإقتصـادي والإجتماعـي, ونقلـه مـن  والمثـال علـى ذلـك هـو فـي شـأن 
واقعـه السـيء المتداعـي, الـى واقـع نهضـوي قـوي فاعـل, يجعـل الأمـة السـورية 

تثبـت فـي معترك الحيـاة والتفـوق فيقـول سـعاده:

»إن الحـزب السـوري القومـي الإجتماعـي, يريـد وحـدة قوميـة متينـة قويـة, تثبـت بهـا 
الأمـة السـورية فـي معترك الحيـاة والتفـوق, وهـذه الوحـدة القوميـة لا يمكـن أن 
تحصـل ضمـن نظـام إجتماعي سـيء, فإقامة العدل الإجتماعـي – الحقوقي والعدل 
الإقتصـادي _ الحقوقـي أمـر ضروري لعلاج النهضـة السـورية القوميـة الإجتماعية.« 

) المحـاضرات العرش – المحـاضرة الثامنـة – ص 207(.

لقـد أوضـح سـعاده, كيفيـة الترابـط العضـوي, بين سلامة الكيـان القومـي ونهوضـه, 
وبين عدالـة الوضـع الإجتماعـي – الحقوقـي والوضـع الإقتصـادي الحقوقـي.

وبذلـك تكـون رابطـة الشـمولية والنهضويـة المتلازمتين شرطـا اساسـيا فـي مهمـة 
النهـوض القومـي الإجتماعـي.

لقـد ظهـرت هـذه المهمـة النهضويـة العملاقـة والعميقـة فـي آن, المهمـة التـي 
تنكـب سـعاده مسـألة وضـع أسسـها, وقواعـد بنائهـا , وأدوات تنفيذهـا, سـواء كان 
علـى المسـتوى البنائـي النفسـي, أم علـى المسـتوى المعرفـي, أم علـى المسـتوى 
الدسـتوري والمؤسسـاتي, لقـد ظهـرت بكامـل إسـتعداداتها وامكاناتهـا الهادفـة الـى 
خلـق نهضـة سـورية قوميـة إجتماعيـة, تعيـد بنـاء الأمـة نفسـيا ومعرفيـا وتنظيميـا, 
توضحـت  لقـد  الحضـارة.  مياديـن  فـي  دورهـا  ولعـب  الوجـود,  إلـى  نظرتهـا  وتوحيـد 
الأهـداف, وتوضـح المرشوع, وتأكـد دور الحـزب كقائـد لهذه العمليـة التي مضى على 
وجودهـا اثنتـان وتسـعون سـنة, الأمـر الـذي يطـرح نفسـه, هـل تأخـر انتصـار النهضـة 
القوميـة الإجتماعيـة, أم ان انتصـار النهضات القومية والأفكار التحريرية والتأسيسـية 

المتناقضـة مـع المـوروث, تسـتلزم مثـل هـذه السـنوات الطويلـة لتنترص؟؟.

الاجتماعيـة،  القوميـة  النهضـة  أسـئلة مشروعـة، يطرحهـا مـن هـم فـي كنـف  إنهـا 
ومـن هـم خارجهـا، وهـي أسـئلة إضافـة إلـى كونهـا مشروعـة، هـي فـي الوقـت عينـه 
واجبـة الطـرح، وخاصـة مـن قبـل العاملين فـي صفـوف الحركـة السـورية القوميـة 

الاجتماعيـة.

الـذي خاضتـه  والمريـر  المعقـد  الرصاع  مـا هيـة  للوقـوف علـى  الطـرح  واجبـة  إنهـا 
المعوقـات  طبيعـة  علـى  للوقـوف  وذلـك  الاجتماعيـة،  القوميـة  السـورية  الحركـة 
الإخفاقـات،  اسـباب  تفرس  التـي  الخلاصـات  واسـتنتاج  للحركـة،  المعاديـة  والعنـاصر 
واسـباب الانجـازات، مقدمـة لوضـع خطـة وطريـق نضاليـة، تكـون قـادرة علـى تحقيـق 

المطلـوب. الإنتصـار 

فـي الحلقـة القادمـة، سـوف نتطـرق الـى المعوقـات التـي إعترضـت طريـق النهضـة 
القوميـة الاجتماعيـة، وانزلـت بهـا أعبـاء وخسـائر، أعاقـت تقدمهـا، ممـا سـمح بتقـدم 
إلـى  اضافـة  والثقافيـة..  والإقتصاديـة  السياسـية  ومفاعيلـه  الصهيونـي  المرشوع 
اختلاط عوامـل كثيرة وقيـام تحالفـات متعـددة، مـا كانـت لتوجـد لـولا أن النهضـة 
القوميـة الإجتماعيـة كانـت قـد انترصت فـي الأربعينـات أو الخمسـينات والسـتينات.

https://sabahelkheyr.com/
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النيروز في التاريخ

مهتدي مصطفى غالب

عنـد البحـث عـن تاريـخ عيـد النيروز علينـا ألا نركز على الاسـم لأنه أتى في فترة متأخرة 
ومـن خلال الثقافـة الفارسـية.. وبذلـك نظلـم ظهـوره الـذي نعتقـد ونؤكـد أنـه ظهـر 
مـع وعـي الإنسـان للطبيعـة التـي حولـه وتغيراتهـا المتعلقـة بالزمـن، ودوريـة هـذه 
التغيرات فـي الطبيعـة بالنسـبة لـه.. فبـدأ يثبـت بدايـات ونهايـات أي تحـول يـراه أو 
الشـتوي ففيهمـا  الصيفـي والانقلاب  الانقلاب  كانـت  التغيرات  أهـم  يعيـه.. ومـن 
تخلـع الطبيعـة فـي نصـف الكرة الأرضية الشـمالي حلتها وترتدي حلـة جديدة ...فحول 
الانقلاب الصيفـي إلـى عيـد البدايـة )بدايـة ظهـور النباتـات( والانقلاب الشـتوي )نهاية 
حركـة الحيـاة وبـدء سـكون الطبيعـة(.. وبينهمـا الحصـاد وجنـي المحاصيـل والغلال....

من هنا أخذ هذا العيد )النيروز( أسـماء متعددة عند شـعوب الأرض كافة، وسـنحاول 
أن نقـدم لمحـة عـن بعضهـا ... ونبـدأ مـن بدايـة الحضـارة فـي شـكلها الزراعـي، وهـي 
التاريخيـة  مظاهـره  بـكل  العربـي  الشـعب  ولـدى  العربيـة  منطقتنـا  فـي  بالتأكيـد 
والحضاريـة ... وسـنحاول رسـم خـط بيانـي لظهـور عيـد النيروز من خلال علاقته بالزمان 

والمـكان.

أولًا – عنـد العـرب: أ- لـدى العـرب السـوريين القدمـاء: سـمى السـومريون عيـد النيروز 
الـذي  اليـوم  بهـذا  الاحتفـال  يعـود  عـام  ألاف  خمسـة  قبـل  ذلـك  وكان  }زكمـوك{ 
يكونـون مـن  الذيـن قـد  السـومريين  إلـى قدمـاء  الربيعـي  الاعتـدال  يـوم  أيضـاً  هـو 
 Inanna الأوائـل الذيـن احتفلـوا بـه. حيـث تقـول إحـدى اسـاطير السـومريين بـان اناننـا
السـومرية Sumerian آلهـة الجمـال المقابلـة لعشـتار البابليـة آلهـة الشـهوة والحـب 
لديهـم اغترت بنفسـها وبقوتهـا فذهبت للعالم السـفلي »عالم المـوت« الذي تحكمه 
اختهـا »اوتونيحـال« للتغلـب علـى المـوت وعنـد ذهابهـا هنـاك فقدت جميع اسـلحتها 
ولـم تسـتطع العـودة حيـث تغلبـت عليهـا اختهـا. فانعدمـت الشـهوة لـدى الإنسـان 
والحيـوان ووقـف التناسـل )حسـب الأسـطورة البابليـة( والشـباب والجمـال فـي العالم 
)حسـب النسـخة السـومرية( وفـي مدينـة الوركاء تحديـداً. ابتهل الناس إلـى الاله الأكبر 
» انكـي« Enki السـومري لإعادتهـا للحيـاة حسـب الأسـطورة. كانـت عشـتار مخطوبـة 
لتمـوز Dumuzi إلـه الخضرة. قبـل أنكى تضرع الناس حسـب الأسـطورة وقـرر ان تغادر 
عشـتار العالـم السـفلي علـى ان تجـد احـداً يمـوت )يذهـب إلـى العالـم السـفلي بدلهـا( 
فصعـدت إلـى الأرض مـع حـرس مـن العالـم السـفلي لتختـار احـدا بدلهـا حيـث وجـدت 
تمـوز بين الفتيـات الجميلات لا يفتقدهـا. لهـذا اختارتـه. بمـوت تمـوز ماتـت الخضرة 
علـى وجـه الأرض. فاسـتاء النـاس وابتهلـوا ل »انكـي« مـع ام واخـت تمـوز التـي تبرعـت 
للنزول بدلـه إلـى العالـم السـفلي لكـي يصعـد هـو إلـى الأرض ليعيـد لهـم الخضرة 
والفـرح. قبـل أنكـى دعواتهـم لهـذا قـرر ان يصعـد تمـوز إلـه الخضرة إلـى الأرض لمـدة 
سـتة أشـهر على ان يعود إلى العالم السـفلي في الأشـهر السـت التالية. وبهذا احتفل 
العراقيـون القدمـاء بتمـوز الداخـل إلـى الأرض مـن العالـم السـفلي بعيـد الدخـول، 
الذي من علاماته انتشـار الخضرة والازهار على سـطح الأرض. وهو نفسـه بدء السـنة 
حسـب تقويمهـم.  تحتفـل العديـد مـن دول العالـم بعيـد النيروز وهـو أول أيـام الربيـع 
وتختلـف الأسـباب التاريخيـة فـي هـذا العيـد لكـن تتوحـد المعاني وهي البـدء والحياة. 

ويعـود تاريـخ الاحتفـال بهـذا العيـد )عيـد النيروز( إلـى الحضـارة البابليـة والسـومرية 
حيـث ظـل سـكان الرافديـن يحتفلـون بهـذا العيـد لحوالـي ثلاثـة آلاف عـام حتى انتشـار 
المسـيحية. فقـد سـماه السـومريون )زكمـوك( وفـي بابـل ونينـوى )اجيتـو - الحـج( أي 
عيد رأس السـنة ويبدأ في اول يوم من السـنة حسـب التقويم السـومري الذي يعتبر 
يـوم المنقلـب الربيعـي ويصـادف الآن )21 آذار( حيـث تنبثـق الحياة ويظهـر الربيع، فقد 
كان الكاهـن الأعظـم يصلـي للألـة )مـردوخ( أي إلـه النور وقـد انتقلت تقاليـد الاحتفال 

بهـذا العيـد إلـى الشـام مـع انتقـال الميراث السـومري.  

)باليونانيـة: Αδωνις( هـو أحـد  البدايـة هـي مـع تمـوز )أدونيـس وعشـتار(: أدونيـس 
ألقـاب الآلهـة فـي اللغـة العربيـة اللهجة الكنعانيـة - الفينيقية، فالكلمـة أدون تحمل 
معنى سـيد أو إله بالكنعانية مضاف إليها السين )التذكير باليونانية(. وهو معشـوق 

الإلهـة عشـتار انتقلـت أسـطورة أدونيـس مـن الحضـارة والثقافـة العربيـة الكنعانيـة 
للثقافـة اليونانيـة القديمـة وحبيبتـه صـارت أفروديـت. يجسـد الربيـع والإخصـاب لـدى 

الكنعانيين والإغريـق. وكان يصـور كشـاب رائـع الجمـال.

مـن  والكثير  والإغريقيـة  السـورية  الأسـاطير  مـن  الكثير  يوجـد   * أدونيـس  أسـطورة 
الروايـات المتعلقـة ب » أدو نيـس » ... خصوصـا أن الإلهـة »عشـتار الفينيقيـة » هـي 
نفسـها التـي أصبحـت الإلهـة » أفروديـت الإغريقيـة » بعـد أن أخـذ اليونـان عبـادة » 
عشـتار » مـن السـوريين الذيـن أنشـأوا جزيـرة قبرص وأسسـوا فيهـا عبـادة » عشـتار » 

وكانـت هـذه الجزيـرة مرتبطـة مبـاشرة ب » بيبلـوس » الكنعانيـة فـي لبنـان ......

أمـا » أدونيـس “: فهـو الإلـه »حـدد » والإلـه » آدون » والإلـه » تمـوز الأخضر » عنـد 
السـوريين وبلاد مـا بين النهريـن ...والـذي حوله الإغريـق إلى » أدونيـس » ........* وهو » 
النعمـان » الـذي مـازال فـي لغتنـا العربية وبعض اللغات الغربيـة ويطلق على الوردة 

البريـة القانيـة اللـون/ التـي تخـرج مـن الأرض مـع الربيـع ...

اللغـة  )أدونيس(......وفـي  النعمـان  جـراح  أي  النعمـان  شـقائق  العـرب  ويسـميها 
الانكليزيـة تسـمى الـوردة ب » أنيمـون » Anemone المشـتقة مـن النعمـان. فمـا 
يـزال فـي » عقولنـا ».... بقيـة مـن المعتقـدات القديمـة، بـأن هـذه الـوردة الربيعية قد 
نبتـت مـن دم أدونيـس القتيـل وهـي تحمل لونـه إلى الأبد..... ففي عيـد الفصح الذي 
يتطابـق توقيتـه تقريبـا مـع توقيـت » الآدونيـا الربيعـي » يتـم الاحتفـال بمـوت السـيد 
المسـيح فـي اليـوم الأول يـوم الجمعـة الحزينـة وبعثـه فـي اليـوم الثالـث يـوم أحـد 
الفصـح وتقـوم النسـاء فـي ايطاليـا قبـل عيـد الفصـح بإعـداد حدائق أدونيـس بنفس 
الطريقـة التـي اتبعتها نسـاء العـرب الكنعانيين والبابليين قبل آلاف السـنين ...... ففي 

بعـض مرثيـات الطوائـف المسـيحية نجـد السـيدة مريـم تنـدب ابنهـا المسـيح:

  هو ذا أجمل المخلوقات صار جثة

 من أعطى رونق الطبيعة وجمال الكون

يا ربيعي الحلو، يا طفلي الجميل.......

كل الأشياء تبكي معي ...أنا أم الإله 

 وبنفـس المعنـى والفكـرة ولكـن ......... قبـل آلاف السـنين مـن مولـد المسـيح نجـد / 
طقـوس البـكاء علـى » تمـوز » » أدونيـس » »آيلينـوس ».... / فتقـول عشـتار فـي ندبها: 

آيلينوس .... ويلي عليك يا ولدي ... 

ويلي عليك يا دامو ...... 

كل الأشياء تبكي معي .....

وفـي إحـدى الروايـات الإغريقيـة الأخـرى : أن الإلهـة.. أم الإلـه » أدونيـس »قـد حولـت 
نفسـها إلـى شـجرة عندمـا حملـت بـه ثـم ولدتـه وهـي بهـذه الحـال فأتـى طفلا جميلا 
...علـى   « البـكاء  طقـوس   « اسـتمرت..  ..وقـد  عشـتار«  أفروديـت-   « الإلهـة  فأحبتـه 
أدونيـس » تمـوز » أو » أدون » .....إلـى فترة مـا بعـد ظهـور الشريعـة المحمديـة  بفترة 
طويلـة ....و....مـا يـزال فـي » عقولنـا ».... بقية من المعتقـدات القديمة..........من خلال 
أعيـاد ربيعيـة فولكلوريـة قائمـة حتـى الآن فـي سـوريا مثلا و.....وفـي الرشق الأدنـى 

...كالنيروز » أول الربيـع » 

و إحـدى الروايـات الإغريقيـة تقـول : كان« أدونيـس » شـابا يافعـا مولعـا بالصيـد , تقـع 
فـي حبـه » أفروديـت أو عشـتار »وتقضـي وقتهـا فـي قلـق عليـه مـن مخاطـر هوايتـه 
ومحاولـة دفعـه للإقلاع عنهـا .. إلـى أن جـاء يوم صرعه فيه خنزيـر بري في جبل لبنان 
..قـرب منبـع النهـر الـذي سـمي فيمـا بعـد باسـمه .. ففـاض دمـه ملونـا ميـاه النهـر 
بالأحمـر القانـي ... وانبثقـت مـن قطـرات دمـه المتسـاقطة علـى التراب أزهـار شـقائق 
النعمان الحمراء ... وفي كل عام يأتي أدونيس إلى المكان نفسه في الربيع وتفيض 
دمـاؤه فتصبـغ الميـاه نفسـها المتدفقـة مـن بين الصخـور الجبليـة . ومـا تـزال حتـى 
الآن بقايـا معبـد عشـتار عنـد نبـع أدونيـس الـذي هـو نهـر إبراهيـم اليـوم ..قـرب قرية » 
أفقـا » اللبنانيـة..... ويوجـد نصـب صخـري يصـور مرصع أدونيـس و الاستسلام للموت 
وقربـه عشـتار بوضـع المستسـلمة للمصير و القـدر.. »  حضـارة وادي الرافديـن . وفـي 
منطقـة الفـرات الأوسـط: فـي سـومر وبابـل وفـي نينـوى لحوالـي أكثر من ثلاثـة آلاف 

سـنة حتـى انتشـار المسـيحية. لقد سـماه العـرب السـومريون}زكموك{ .

بحث من عشرة أجزاء ننشر هنا الجزء الثالث منه .

قوميات
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قوميات

من مذكرات صالح سوداح

تنرش مجلـة صبـاح الخير/البنـاء على حلقـات من مذكرات الأمين الراحل صالح سـوداح، 
كيـف تعـرف علـى الحـزب السـوري القومـي الاجتماعي بعد رحلة الشـتات التي عاشـها 
مـن ترشـيحا فـي فلسـطين المحتلـة الـى بنـت جبيـل وصـور فـي جنـوب لبنـان ثـم الـى 
اللجـوء فـي مدينـة حلـب ثـم بيروت حيـث تلقـى خبر اعـدام زعيـم الحـزب  مخيمـات 

أنطـون سـعادة عـام 94.

الحلقة الرابعة والأخيرة

بقلم صالح سوداح

الجـدران قارئـاً  البرج وتأملـت الصحـف المعلقـة علـى أحـد  إلـى سـاحة  عـدت صباحـاً 
عناوينهـا العريضـة، وكلهـا تـدور حـول حـدث الأمـس، بعضهـا يلمـح لـدور سـوري فـي 

عمليـة الإعـدام انتقيـت إحداهـا ويممـت شـطر ذات مقهـى الأمـس وأخـذت أقـرأ

أنطـون سـعادة  إعـدام  الكاملـة لعمليـة  التفاصيـل  تـروى  اليـوم  ... فجريـده  ذهلـت 
وتفضـح دور حاكـم دمشـق آنئـذ فـي عمليـة التسـليم وهـي تسـمي الأسـماء صراحة. 
روايتهـا تناقـض روايـة التلغـراف. لـم يجبن ولـم يتراجـع، بل علـى العكس، واجـه حكامه 
بهـدوء  حيالـه  وترصف  المـوت  وتقبـل  كاملـة  المسـؤولية  وتحمـل  متناهيـة  بجـرأة 
عجيـب. أكثر مـن ذلـك، تقـول الجريـدة. أنـه حمـل الحكومة مسـؤولية الأحـداث وحمل 

علـى تصرفاتهـا

قارنـت مـا قرأتـه اليـوم بمـا قـرأت بالأمس ... وسـاء لت نفسـي مـن الكاذبـة.. أ صحيفة 
اليـوم أم صحيفـة الأمـس؟ الحقيقـة لم تكن بحاجة لكبير عناء، فلا أحد يكذب ليعرض 
نفسـه للمخاطـر، فلا بـد أن تكـون »التلغـراف »هي الكاذبة وأن تكون »كل شـيء »هي 

التـي تقول الصدق.

فكـرت طويلاً بالرجـل الـذي يقـول لجلاديـه شـكراً، ويواجـه المـوت وكأنـه أمـر روتينـي 
ويقبـل عليـه ثابـت الجـأش لأنـه يمـوت مـن أجـل عقيـدة. هزتنـي البطولـة

عـدت إلـى واجهـات المكتبـات وتأملـت عناويـن جميـع الصحـف كان بـودي لـو أشتريها 
كلهـا لأقـرأ..... واقرأ.

التقيت مساءً بعدد من رفاق الدراسة والأصدقاء، تحد ثنا في كل شيء إلا السياسة 
... ولمـا انفـردت بفوزي ذكرت له عما قرأت وأعطيته الجريدة

قضيـت بين بـرج البراجنـة وبيروت تسـعة أيام، لقيـت الكثيرين من الأقـارب والأصدقاء 
ورفـاق الدراسـة ممـا أشـعرني بالسـعادة ولكـن ... كاد مـا معـي مـن المـال ينفـذ فلا 

بـد مـن العودة

أثنـاء عودتـي اجتزت نقطـة الحـدود اللبنانيـة دون عنـاء يذكـر، إلا أن مسـؤول الأمـن 
فـي نقطـة الحـدود السـورية اسـتوقفني سـألني عـن تصريـح الأمـن فأجبتـه بأنه فقد 
منـي فـي بيروت ... تأملنـي طويلاً ... سـألني عـن نقطـة الدخـول وعـن أسـباب زيارتـي 

للبنـان ... وعـاد إلـى الإسـهام والتأمـل، ثـم سـمح للسـيارة بمواصلـة السير

حلب -1949 1954

عدت من بيروت وأنطون سـعادة والحزب السـوري القومي الاجتماعي ملء جوانحي 
وزايلتنـي أوهامـي السـابقة عـن عقم الأحزاب وفسـاد السياسـة وغير ذلـك من الأفكار 
التـي رسـخت فـي أذهاننـا أثـراً لمـا نسـمعه مـن الكبـار. بـت أنصـت للأحاديث السياسـية 

وأفكـر كثيراً بمـا يتوجـب عملـه. وأخذت أقرأ الصحف يشـيء مـن الانتظام

كنـت عائـداً إلـى المضافـة، وأمامـي فـي السـيارة مجموعـة تتحـدث حديثـاً سياسـياً لا 

أول ولا آخـر. لفـت نظـري أحدهـم فهـو يكثر مـن قولـه نحـن ... نحـن نـرى ... نحن نؤمن 
... نحـن نعتقـد ... فتدخلـت فـي الحديـث وسـألته ممكـن يكونـون فقال: نحن سـوريون 
الراغبين  كتـب لاطلاع  او  لديهـم منشـورات  كان  إذا  اجتماعيـون فسـألت  قوميـون 
فأجـاب بالإيجـاب ووعـد أن يزودنـي ببعضهـا فـور وصولنـا إلـى المضافـة ولكنـه لـم 

يفعـل حتـى يومنـا هـذا

كانـت بعـض الأحاديـث تتنـاول اسـم الحـزب وتذكـر أشـياء عنـه فـإذا سـألنا عـن اسـم 
نسـتطيع الاتصـال بـه، لـزم الجميـع الصمـت، ولـم نحـظ بمـن يمكننـا التفاهـم معـه 
حتـى تكـررت حادثـه النحـن فـي السـيارة فهـذا آخـر يكثر مـن نحـن فـي حديثـه، وعرفنـا 
منـه أنـه ينتمـي إلـى الحـزب، طلبنـا منـه كتـب ونرشات فوعـد بالتلبيـة. ولمـا حدثتتـه  
عمـا جـرى مـع سـابقه اسـتنكر واعتـذر واكـد وعـده ، وفغلا حضر فـي الوقـت المحـدد  

ومعـه   كتيـب التعاليـم .

قـرأت الكتـاب مرتين او ثلاثـا ،وقفـت عند كثير من التعابير ولكني لـم اجد صعوبة تذكر 
فـي الفهـم ،ولمـا أعدتـه  بعـد أيـام سـألت عـن النظـام الداخلي، فبـدا لي أنـه لم يفهم 
مـا عنيـت. طلبـت كتـب ومنشـورات أخـرى أقرؤهـا أثنـاء غيابـي فقـد عينت مدرسـا في 

قريـة نائيـة، فاعتـذر مع وعـد بتأمينهـا فيما بعد.

إحداهـا  فـي  وفقـت  الحـزب  عـن  كتـب  عـن  سـائلًا  حلـب  فـي  مكتبـات  بعـدة  طفـت 
فاشتريت كتـاب »سـعادة والحـزب القومـي »الـذي أصدرتـه مجلـة الدنيـا الدمشـقية، 

أنطـون سـعادة. بقلـم  الجديـد وكلهـا مقـالات  النظـام  وعدديـن مـن سلسـلة 

أثنـاء وجـودي فـي القريـة قـرأت الكتـب الثلاث وأخـذت أهـداف الحـزب ومبادئـه تتضح 
أمامـي ووجدتنـي أقبلهـا دون تحفـظ، ممـا جعلنـي أصمـم علـى الانتمـاء للحـزب فـور 

عودتـي إلـى حلب

زارنـي مـن أهـل القريـة كبير فـي السـن فتنـاول كتـاب عـن طاولتـي وسربـه سروراً كبيراً. 
فسـألته: هـل تعـرف الحزب؟ فتهللت وقضى سـاعات وهو يحدثنـي عن نضاله ونضال 
الحـزب ضـد الاسـتعمار الفرنسـي فـي المنطقـة، وعـن القمـع الوحشـي الـذي مارسـه 
الفرنسـيون حيالهـم وعـن تحالـف إلا قطاعيين، حتى رؤسـاء عشيرتهم، مع الاسـتعمار

سـألت محدثـي عـن غيره ممـن انتمـوا للحـزب فـي المنطقـة ولكنـه لـم يسـم أحـداً. 
اكتفـى بالقـول إنهـم كثيرون ولكـن النشـاط توقـف منـذ مـدة، فقـد خفـت الاتصـالات 
فتوقـف  غايتـه  وبلـغ  الاسـتعماري  القمـع  وأثمـر  العالميـة،  الحـرب  أثنـاء  بالمركـز 

الكثيرون عـن الحركـة

زرت مركـز القضـاء حيـث تعرفـت علـى أسـاتذة المدرسـة وبعـض الموظفين. سـألني 
أحدهـم عمـا إذا كنـت أنتمـي لحـزب مـا فنفيـت ذلـك ولكني أعربـت عن تأييـدي للحزب 
السـوري القومـي الاجتماعـي وعزمي علـى الانتماء إليه. فوجئت بأحـد الحضور ينبري 
لمهاجمـة الحـزب وكيـف أنـه لا يجـوز لـي كمسـلم أن أنتمـي إليـه لأن زعيمـه مسـيحي 
ولأنـه ينـادي بفصـل الديـن عـن الدولـة. تحاورنـا طويلاً حـول هـذا الموضـوع دون أن 
يقنـع أي منـا بـرأي الآخـر المهـم، علمـت فيمـا بعـد، أن صاحبنـا هـذا شـيوعي، ورغـم 

ذلـك قامـت بينـي وبينـه علاقـة وديـة دامـت سـنوات

راجعـت العضـو الـذي زودنـي بكتاب التعاليـم وأبلغته عزمـي وكان برفقتي صديق آخر 
فرحـب بنا ووعدنا بالسير فـي الإجراءات

جاءنـا بطلبـات الانتسـاب وأبلغنـا أن الموافقـة عليهـا فـي حلـب شرط ضروري، يجـري 
بعدهـا أداء القسـم

طلـب إلينـا بعـد أيـام أن نرافقـه إلـى حلـب، وهنـاك قابلنـا رجـل طويـل القامـة لطيـف 
والعمـل  والوطـن  التعليـم  عـن  خلالهـا  تحدثنـا  يزيـد  أو  سـاعة  جالسـنا  الحديـث، 

لنـا. امتحـان  كان  جـرى  مـا  أن  نـدري  أن  دون  وخرجنـا  شـتى.  وموضوعـات 

أيـام أخـرى، ويأتينـا العضـو نفسـه ليبلغنـا قبولنـا ويحدد لنا موعد القسـم. مسـاءً في 
الثامنـة، وحدد موعـداً للقاء.

جـاء فـي الموعـد المحـدد فرافقنـا إلـى خـارج المضافـة، وبعـد أن ابتعدنـا مسـافة لا 
بـأس بهـا شرح لنـا المراسـم وطلـب إلـى أحدنـا الابتعـاد أديـت القسـم ثـم أدى صديقي 

القسـم هـو الآخـر وكانـت البداية....

الفـرع الحزبـي فـي مضافـة النيرب مديريـة باسـم الشـهيد سـعيد العـاص، ثـم غير إلـى 
فيصـل ناصيـف وهـو طيار استشـهد أثنـاء حرب 1948، يوم انتمائنا كانت تضم خمسـة 
والوعـي  الحميـدة  بالأخلاق  المتصـف  الشـباب  مـن  معظمهـم  عضـواً  وعشريـن 
والثقافـة الحزبيـة الجيـدة، ولكنهـا لـم تخـل مـن بعـض مـن تقدمـت بهـم السـن قليلًا. 
مذيـع المديريـة هـو أكبر الأعضـاء سـنا ويمتاز بقـدرة هائلة على الحفظ فمـا أن توجه 

لـه سـؤال حتـى يرسد لـك كل مـا قالـه سـعادة حـول الموضـوع

اجتماعنـا الأول عرفنـا علـى أغلـب الأعضـاء ومـن بينهم ذاك الذي وعـد ولم يف، وقد 
اقترص الحديـث علـى عقيـدة الحزب ومبادئـه ومواقف الزعيم وترديـد الجمل المأثورة 

عنـه وهي كثيرة

https://sabahelkheyr.com/
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قوميات

لقاؤنـا الأول مـع منفـذ عـام حلـب كان مؤثـراً فـي نفوسـنا، فالرجـل قـوي الشـخصية، 
ثابـت النبرات، يوحـي بالثقـة والارتيـاح.

ذكر لي اسم عضو في قرية قريبة من مركز عملي وطلب إلى الاتصال به.

إثـر عودتـي إلـى القريـة تكررت لقاءاتي مع مجموعة المدرسين والموظفين في مركز 
القضـاء، وتكـررت معهـا الحـوارات السياسـية التي أقنعتني بأني لا أعـرف عن الحزب إلا 
القليـل ممـا اضطرنـي إلـى مزيد من الدراسـة المتعمقة، كما شـعرت بضرورة الإلمام 

بعقائـد ومبـادئ الآخريـن وبدأت دراسـات لم تنتـه حتى يومنا هذا

أثنـاء زيـارة لمركـز القضـاء علمـت بمقتـل ريـاض الصلح علـى يد مجموعـة من أعضاء 
الحـزب، وتوقـع الشـيوعي إيـاه أن يتنصـل الحـزب مـن الحـدث وتوقعـت العكـس وفـي 
اليـوم التالـي جـاء الجيـل الجديـد معلنـه النبـأ بالخـط العريـض الأحمـر، وطريـق روايتهـا 

لـه تؤكـد تبنيه.

تعليقـات الصحـف الأخـرى تراوحـت بين التحفـظ والاسـتنكار، وكذلـك كانـت تعليقـات 
تضـم  بهـا  وإذا  تنكشـف  السياسـية  ميولهـم  أخـذت  وقـد  القضـاء  مركـز  مجموعـة 

والاتجاهـات التيـارات  مختلـف 

بانتظـام  المديريـة  اجتماعـات  أحضر  وبـت  حلـب  إلـى  عـدت  الدراسـي  العـام  بانتهـاء 
واقضـي معظـم أوقاتـي مـع الأعضـاء فـي لقـاءات بالمقهـى أو الشـارع أو سـهرات 

المنـازل. فـي 

الموظفـون ممنوعـون رسـمياً مـن القيـام بـأي نشـاط سياسـي ولكنـي رأيـت الكثيريـن 
منهـم لا يبالـون بالأمـر فلـم أبـال أنـا الآخر.

علـم والـدي بأمـر انتمائـي للحـزب مـن أحـد الأعضـاء الـذي زاره خصيصـاً علـى مـا يبـدو 
لإبلاغـه. دخلـت فوجدتهمـا يتحدثـان فسـلمت وجلسـت وإذا بأبي يسـألني لم لم أحيي 
الرفيـق وانرصف عاتبنـي والـدي لأنـي لـم  الرسـمية؟ ولمـا اسـتأذن  بالتحيـة  رفيقـي 
اسـتشره فـي الأمـر فأجبتـه بأنـي لـم أفعـل لأن الأمـر يخصنـي ويتعلـق بحياتـي وقـد 
صممـت عليـه ورجوتـه ألا يفرس الأمـر علـى أنـه عصيـان أو تمـرد فمقامـه محفـوظ 
وسـلطته فـي البيـت كاملـة غير منقوصـة. والدتي اسـتهولت الأمـر وولولـت وذكرتني 
بمـا حصـل مـع )م. ع( الـذي حكـم بالسـجن لمـدة خمسـة عرشة عامـاً. ذكـرت لهـا أن 

ليـس الوحيـد الـذي حكـم وأن غيره قـد أعـدم.

والـدي كان متفهمـاً وأخبرنـي أن لاحـظ مواظبتـي علـى قراءة جريدة الحـزب منذ مدة 
فتركنـي وشـأني، إلا أن حيـاده هـذا لـم يـدم طويلاً فقـد أخـذ يتحـول تدريجيـاً إلـى رضـا 
فتأييـد ومحـاورة مـن بجالسـهم مـن الكبـار والـرد علـى انتقاداتهـم، ولـم يثنـه عن ذلك 

اضطهـاد الحـزب وملاحقـة أعضائـه عـام 1955

النشـاط السياسـي أشـبه بالحمـى وحواراتـه لا تنتهـي إلا لتبـدأ مـن جديـد. الرصاع بين 
العسـكر والساسـة شـبه علنـي. قـاد الشيشـكلي انقلابـا داخليـاً فـي الأركان فأقصـى 
الحنـاوي عـن القيـادة رعين أنـور بنـود رئيسـاً للأركان والشيشـكلي نائبـاً لـه. الهمـس 
يقـول إن الشيشـكلي عضـو فـي الحـزب فكيـف يفـرض الحورانـي وزيـراً للدفـاع فـي كل 
وزارة؟!! حقيقـة الأمـر أننـا لـم نكـن يومـذاك لنهتـم بالمواقف السياسـية أو حتى نسـأل 
عنهـا إلا نـادراً فقـد كان همنـا مركـزاً علـى دراسـة العقيـدة وحيـاة الزعيـم، وقـد بـاشر 
المركـز فـي طبـع سلسـلة مـن الكتـب تحت اسـم »النظام الجديـد »وكنا ننتظرهـا بفارغ 
الصبر ونتلقفهـا بلهفـة. الاجتماعـات الرسـمية طقـس روتينـي رتيـب ورغـم ذلـك كنـا 
نقبـل علـى حضـوره بشـغف. راقـت لي الأشـكال النظامية كغيري وأثر في نفسـي هذا 
الجـو الحميـم الـذي يسـود علاقـة الأعضـاء ببعضهـم وانسـجمت فيـه شـاعراً بمحبـة 

رفقائـي وقادتهـم.

بلغنـا أن الاجتماعـات سـتعقد فـي حلـب، أمـا السـبب فهـو إصرار ضابـط الأمـن رئيـس 
شـعبة فلسـطين فـي مديريـة الأمـن العـام على ذلـك، لأن اللاجئين، برأيـه، لا يحق حد 
لهـم الانتسـاب لأحـزاب سياسـية لـذا فاجتماعاتهم غير مشروعة. ذكر لنـا المنفذ العام 
)ن. خ( نبـذة مـن الحـوار الـذي أجـراه مـع الضابـط الهمـام فاذا بمفاهيم علـى قدر كبير 
مـن الغرابـة فهـو يعتقـد أن أبنـاء فلسـطين لا يحميهـم دسـتور البلاد ولذلـك فهـو 
حـر فـي الترصف معهـم حتـى لـو صـب عليهـم الـكاز وحرقهـم لمـا حاسـبه أحـد، إلا أن 
المنفـذ العـام توصـل معـه إلـى حـل وسـط. سـنلتقي مـع هـذا الضابـط مـرات عديـدة 

لأن واظـب علـى التحـرش بنـا وحـاول مضايقتنـا كلمـا سـتحت لـه فرصـة لذلك

الاجتماعيـون  والقوميـون  الغالـب،  فـي  مشـجع  النيرب  مضافـة  فـي  العـام  الجـو 
محترمـون ومحبوبـون مـن الغالبيـة والكل ينظر إليهم بعين الاحترام ويقدر ما يبدون 
مـن آراء، وهـذا سـهل نمـو المديريـة حتـى بات البعـض يعتقد أن الحزب اكتسـح الجيل 
الطالـع برمتـه رغـم أن ذلـك لـم يكـن صحيحـاً مـن الناحيـة العدديـة. كنـا نعلـم بوجـود 
مجموعـة مـن الشـيوعيين ونعـرف جميـع أفرادهـا الذيـن لـم يزيـدوا عـن عـدد أصابـع 
اليديـن. كانـوا يمارسـون نشـاطا محـدوداً جـداً نلاحظـه ولكننـا لـم نكـن نعلـم شـيئاً عن 
اتصالاتهـم فـي حلـب. الأحـزاب الأخـرى لـم تكـن موجـودة فـي المضافـة ويـوم أقـام 
أكـرم الحورانـي مهرجانـا لحزبـه العربـي الاشتراكي حـض عـدد مـن الشـباب رغبـة فـي 
سـماع الحورانـي الـذي حـارب فـي فلسـطين. قلائـل من الشـباب كانـوا متدينين إلا أن 

تنظيمـا للإخـوان المسـلمين لـم ينشـأ إلا فيمـا بعـد.

أواخـر عـام 1950 قـام الشيشـكلي بانقلاب ثـان وعين الضابط الكبير فوزي سـلو رئيسـاً 
للدولـة وتولـى هـو منصـب نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء ورئيـس الأركان العامـة ولـم 
الـوزراء  يمارسـون صلاحيـات  باتـوا  الذيـن  العامين  المديريـن  اعتمـد  إذ  وزارة  يشـكل 

ويجتمعـون برئاسـته لمجلـس وزراء

أثـار انقلاب الشيشـكلي حماسـاً لـدى سـكان المضافـة فهـم يعرفونـه لأن معظمهم 
مـن المناطـق التـي كانـت مسرحـاً لنشـاط عـام 1948 فـي فلسـطين، أمـا نحـن فتريثنـا 

بانتظـار التعليمـات التـي جـاءت سـلبية فـي البدء.

دعينـا إلـى اجتمـاع عاجـل وخطـب فينـا ناظـر الإذاعـة طالبـاً الكـف عـن تأييـد الانقلاب 
مـا لـم تصـدر أوامـر صريحـة بذلـك وقبـل أن تأتـي الأوامـر الصريحـة دعينـا إلـى اجتمـاع 
آخـر ترأسـه المنفـذ العـام الـذي أبلغنـا أن الحكـم الجديد سـيصدر قراراً بحـل الأحزاب لذا 
فـان العمـل سـيتحول سريـاً وشـدد علـى ضرورة التقيـد بالتعليمـات وعـدم الاندفـاع 
فـي تصرفـات قـد تخالـف خطـة الحـزب السياسـية. خرجنا مـن الاجتماع وقبـل أن نصل 

بيوتنـا سـمعنا قـرار حـل الأحـزاب مـن الراديـو فبـدأت رحلـة العمـل السري.

علاقـة الحـزب بنظـام الشيشـكلي بعثـت الحيرة فـي نفوسـنا، لأن عميـد الإذاعـة كان 
قـد صرح قبيـل الانقلاب أن الحـزب يؤيـد اسـتمرار المسيرة الديمقراطيـة فـي البلاد 
ولا يـرى ضرورة للقيـام بانقلاب عسـكري، وهـو – أي الحـزب – لا يؤيـد هكـذا انقلاب 
إذا حـدث، واليـوم يتهامـس القوميـون الاجتماعيـون بـأن النظـام منـا ولنـا ويصبـون 
خطابـات  تابعـت  الاتهامـات.  شـتى  لهـا  ويكيلـون  التقليديـة  الأحـزاب  علـى  غضيهـم 
الشيشـكلي فلـم أر فيهـا مـا يدعـو إلـى تأبيده فقد كانـت في فحواها انشـائية بلاغية، 

تدغـدغ عواطـف الجميـع دون اسـتثناء.

بهـذا  صرحـت  يتغير.  لـم  فالرجـل  العجـب  تملكنـي  النظـام.  بتأبيـد  تعليمـات  وردت 
فلقيـت اللـوم والتأنيـب، وفـي حـوار مع ناموس المنفذية. لم أقنع فحسـم الموضوع 
بالسـلطة النظاميـة مؤكـداً ضرورة التزامـي بالتعليمـات حتـى ولو لم أقنـع بها، وهكذا 

كان.

أقـام الشيشـكلي مهرجانـا فـي حلـب حضره مئـات الألـوف، وبعـض الصحـف قـدرت 
الحضـور بمـا يزيـد علـى المليـون نسـمة، خطابـه كان أطـول مـن المعتـاد ولكنـه كاي 
الرجـل قريـب منـا.  لـه، حتـى أن أي حزبـي يسـتطيع القـول إن  مـن خطاباتـه لا لـون 
شرحـت ذلـك لبعـض المسـؤولين فـكان ردهـم أن لا بـأس في ذلك فالخطاب سياسـي 

فـي طبيعتـه ولا ضرورة للتريـث.

المهـم، رتبنـا أمورنـا علـى أسـاس العمـل سراً فاسـتبعدنا مـن التنظيـم عـدداً ممـن 
نشـك بقدرتهـم علـى الانضبـاط وحفـظ الأسرار وقسـمت المديريـة إلـى حلقـات تضـم 
كل واحـدة منهـا خمسـة أعضـاء وحـددت للحلقـات مواعيـد للاجتماعـات. وطريقـة 

للاطلاع علـى البريـد الحزبـي، وسـارت الأمـور سيرها المعتـاد

نقد آخر لهنري حاماتي

قضية الانتماء والحرية

شحادي الغاوي

عندمـا كتبـت »نقـد هنري حاماتـي فـي رسـائله« عـاب علـيَّ بعـض الرفقـاء نقـدي لـه 
بعـد غيابـه وقالـوا:

كيـف تسـتغيب الرجـل فـي وقـت أنـت »تعترف« أنـك مديـن لـه فـي تسـديد وتصويـب 
بعـض الأفـكار والمفاهيـم القوميـة الاجتماعيـة التـي كنـت تسـيء فهمهـا سـابقاً!!

يبـدو أنـه لا زال يوجـد مـن يسـاوي بين النقـد والانتقـاد، ويعتبر أن نقـدي لهنري هـو 
جحـود وقلـة وفـاء!

https://sabahelkheyr.com/
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قوميات

نعـم أنـا أقِـرّ بأنـي مديـن للرجـل وأنـي تعلمـت منـه، ولا أعترف، إنـي لـم أنكـر يومـاً كـي 
أعترف الآن!

لكـن يوجـد مـن لـم يتعلّـم مـن هنري شـيئاً، خاصـةً فضيلـة الصراحـة والصـدق فـي 
والموقـف. والكتابـة  القـول 

هنري كان يسـتطيب أن تخالفـه وتعارضـه، فذلـك يعطيـه فرصـة للنقـاش، وكان يكـره 
المديـح والمجاملـة والمسـايرة ويـزدري المدّاحين والمسـايرين.

أنـا وجهـت لهنري نقـداً فـي فكـرة واحـدة معينـة محـددة كنـت ولا زلـت أخالفـه فيهـا، 
وهـذه الفكـرة هـي محصـورة فـي مسـألة مصـدر السـلطة فـي الحـزب. أمّـا أن يفهـم 
أننـي أخالـف وأنتقـد هنري حاماتـي، هكـذا وبشـكل مطلـق،  البعـض مـن كل ذلـك 
فهذه ليسـت مشـكلتي بل هي مشـكلة البعض الذين لا يفهمون ما يقرأون والذين 
يـزدردون الكلمـات دون عقلهـا وإدراك معناهـا، كمـن يـزدرد طعامـه ويلتهمـه قبـل 

علكـه وقبـل مضغـه فيصـاب بعرس الهضـم.

-------------------

هـذه المقالـة الآن هـي أيضـاً لنقـد هنري حاماتـي، لكـن للإضـاءة علـى مـا نحـب فيـه 
وليـس علـى مـا نخالفـه عليـه، فالنقـد يحتمـل التأييـد أيضـاً وليـس كلـه مخالفـة.

قال لي هنري مرّة: إذا قرأت نفس الرسـالة أو المقالة أو الكتاب مرتين أو أكثر، أعجبك 
المضمـون أو لـم يعجبـك، يعنـي ذلـك أنـك »مخلـص« فـي قراءتـك وأنك بذلـك تجازي 

الكاتـب علـى كـدّه الذهنـي وتعطيه قليلًا مـن حقه عليك.

إن هنري هو من القلائل الذين يكتبون لنا ونحن نقرأ لهم مرّة ومرّتين وأكثر.

للقضيـة  كليـاً  مملـوك  وهـو  تمامـاً  بسـعادة  ومؤمـن  جـداً  ذكـي  هـو  الرجـل  هـذا 
السـورية القوميـة الاجتماعيـة وقـد عمـل لهـا ولنصرتهـا وصرف فـي هذا السـبيل كل 
وقتـه وعمـره وحياتـه، وقـد برهـن للجميـع أنـه صاحـب »إدراك عالـي للعقيـدة« وقـد 
تـرك وراءه مجموعـة كبيرة مـن الكتـب والدراسـات والمؤلفـات حتـى أصبـح مرجعـاً 

رئيسـاً مـن مراجـع أعمـال الحركـة السـورية القوميـة الاجتماعيـة.

فـي مكتبتـي جميـع أعمـال هنري الكتابيـة، بعضهـا قرأتـه مـن زمـان قبـل أن شـغَلَت 
بالـي فكـرة معينـة أردت فهمهـا ودراسـتها، ممـا دفعني، منذ سـنوات، لإعـادة قراءة 
هنري مجـدداً بحثـاً عنهـا. وفـي قراءتـي المتجـددة تعرّفـت علـى مزية بـارزة خاصّـة 
بهنري حاماتـي، وهـذه المزية موجـودة فـي كل عنـوان وكل مقالـة وكل بحـث لـه 
إطلاقـاً. وأسـتطيع أن أقـول إن هـذه المزية تشـكّل قضيـة كبرى مـن قضايـا الفكـر 
القومـي الاجتماعـي ونظرتـه الجديـدة الـى الحيـاة والإنسـان والقيـم الإنسـانية، أعنـي 

قضيـة الانتمـاء والحريـة.

الإنمـاء والحريـة همـا خاصتـان إنتـان لا تسـتطيع إلّا أن تلاحظهمـا بقـوة كلمـا قـرأت 
لهنري حاماتـي، أكان فـي المقالـة السياسـية أو الفكريـة العقائديـة أو الحواريـة أو في 

أي موضـوع كان.

كلنـا يعـرف أن هنري حاماتـي هـو منتمـي إلـى عقيـدة ونظـرةٍ إلـى الحيـاة تحملهـا 
الانتمـاء يظهـر واضحـاً جليـاً فـي كل  القوميـة الاجتماعيـة، وهـذا  السـورية  الحركـة 
إنتاجـه، حتـى فـي رسـالته الشـخصية الـى ابنـه غيـث.  فهـل يمكننـا إزاء هـذا الانتمـاء 

الواضـح والثابـت والعميـق أن نخـرج إنتاجَـه وأدبـه مـن دائـرة الأدب الحـر؟

هـل مـن تناقـض بين الانتمـاء والحريـة كمـا يظـن الكثيرون؟ هـل صحيـح أن الحرية لا 
تتفـق مـع الانتمـاء؟ مـا الحريـة ومـا الانتماء؟

هذه الكلمة كانت لتجيب على هذه الأسـئلة وتقول لا، ولتجزم أن أدب هنري حاماتي 
هـو أدب منتمـي بإمتيـاز وحـر بإمتيـاز بنفـس الوقـت. وأكثر مـن ذلـك، أن أدبه يسـتمد 
حريتـه أو خاصّـة الحريـة فيـه مـن التزامـه وانتمائه، وإن انتماءه يعطـي حريته معناها 

الرائـع: الحرية صراع!

هـذه القضيـة الجديـدة، قضية الانتماء مع الحرية كمسـألتين متفاعلتين متكاملتين، 
يثيرهـا إنتـاج هنري حاماتـي بقـوة لأنـه يعطيـك نموذجـاً عـن شـيء جديـد لـم يعهـده 
أبنـاء الحيـاة القديمـة الذيـن يتحدثـون عـن تناقـض وهمـي غير موجود فـي الحقيقة 
بين الانتمـاء والحريـة، والذيـن لا يفهمـون مـن الانتمـاء إلّا انـه قيـدٌ ولا مـن الحرية إلّا 

أنهـا انفلات. 

إنـه يفهـم الانتمـاء والحريـة علـى غير مـا يظنهـا هـؤلاء.  عنـده الانتماء هـو انحياز لما 
يفعلـه ويـراه حقـاً وخيراً وجمـالًا وعـدلًا، وهـو التزام بالحقيقـة حيـث رآهـا وهـو انتصـار 

. لها

نكتفـي  أن  لا  لنصرتهـا،  نصـارع  أن  أي  حاماتـي،  يقـول  ننصرهـا«  أن  هـي  »الحقيقـة 
الحريـة  أمـا  القتـال.  شّر  المؤمنين  الله  وكفـى  المعرفـة  بهـذه  ونعتـدّ  بمعرفتهـا 
فهـي حريـة الرصاع لنرصة الحـق والخير والجمـال والحقيقـة، وليسـت حريـة الانفلات 
والخير  الحـق  لنرصة  الرصاع  وواجـب  مسـؤولية  مـن  والتحلـل  والهـروب  والتملّـص 

رأينـاه. إذ  والجمـال 

إن أدب هنري حاماتـي هـو أدب حـرٌ ومنتمـي معـاً ليـس لأنـه توفيقـيٌ أو ازدواجـي أو 
مترددٌ أو حائـرٌ لا يسـتطيع أن ينحـاز، سـاعةً تـرى له هوية ولون وقضية، وسـاعةً أخرى، 
تـراه طليقـاً مـن أيـة قضيـةٍ أو هويـةٍ معينـة.  لا، إنـه ليس شـيئاً من ذلك، إنـه لا يفهم 

الانتمـاء والحريـة على هـذا النحو.

إنـه أدب منتمـي وحـرٌ معـاً لأنـه يفهـم الانتمـاء والحريـة فهمـاً جديـداً لـم يكـن مألوفاً 
قبل نشـؤ المدرسـة الفكرية الفلسـفية القومية الاجتماعية التي ينتمي إليها هنري، 
ولـن يصبـح مألوفـاً قبـل أن يأخـذ الصراع الفكري مداه الكامـل وقبل أن تحل معضلة 

الحريـة بالحريـة فـي مفهومها الجديـد – الحرية صراع.

ليسـت الحريـة صراعـاً سـلبياً ينتـج عنـه تخريـب كمـا يفهـم الأمـوات الرصاع.  إنـه صراع 
لبنـاء  والصالـح  الجيـد  وينترص  منهـا  البالـي  لينهـزم  والمفاهيـم  والعقائـد  الأفـكار 

أجمـل. أفضـل وحيـاة  مجتمـع 

»إن حـق الحريـة هـو حـق الرصاع، وحـق الرصاع هـو حـق التقـدم وحق التقـدم هو حق 
الحياة« )سـعاده(

وفـي هـذا الرصاع الإيجابـي البنائي المقدّس يجب أن تسـقط عقائد ومفاهيم وتنتصر 
عقائـد ومفاهيـم.  يجـب أن يكـون هنـاك غالـب ومغلـوب.  وفـي تاريـخ الرصاع فـي 
العالـم كان هنـاك دائمـاً غالـب ومغلـوب.  الفاسـد سـيُغلب ويسـقط حتمـاً، والصالـح 

والقـوي والجميـل سـينتصر ويبقـى وتجـود بـه الحيـاة.

هكـذا تكـون الحريـة صراع وضمـن هـذا المعنـى مـن لـم يكـن لـه عقيـدة ونظـرة إلـى 
الحيـاة، مـاذا يكـون دوره فـي الرصاع؟ بمـاذا يصـارع؟  مـن أجـل مـاذا يصـارع؟

إن مـن لا هويـة فكريـة لـه ولا قضيـة اجتماعيـة اقتصاديـة سياسـية ينتمـي إليهـا 
ويصـارع بهـا ولهـا، لا نصيـب لـه مـن الحريـة بمعناهـا الجديـد!

هكـذا نفهـم ونعـرف أن الالتزام والانتمـاء فـي الفكـر وفـي الأدب لا يعنـي أبـداً أن 
تكـون مقيـداً ومحصـوراً ضمـن أفكار غير مسـموح لك أن تخرج عنهـا. لا، إن ذلك ليس 
معنـاه التزام أو انتمـاء، إن ذلـك معنـاه عبوديـة وفقـدان شـخصية، معنـاه وظيفـة 

كاتـب مأجـور عنـد السـلطان.

إن الالتزام والانتمـاء شرطهمـا الوعـي والإيمـان واليقين بالعقـل والإدراك، وإذا فقـد 
اليقين والإيمـان فقـد معـه الانتماء.

والحريـة فـي الأدب ليـس معناهـا أن تكـون مجـرداً مـن أي سلاح فـي معركـة الصراع، 
طليقـاً مـن أيـة فكـرة أو فلسـفة أو نظـرة معينـة واضحـة إلـى الحيـاة تقتنـع بهـا فـي 
عقلـك ونفسـك وتؤمـن أنهـا صالحـة لبنـاء مجتمـع أفضـل وأجمـل وأقـوى.  ليـس 
معنـى الحريـة أن تكـون انتقائيـا أو متنزهاً جوالًا بين الأفـكار والمفاهيم دون أن يكون 
لـك موقـف ورأي واتجـاه، دون أن تعتنـق وتنحـاز ويسـتقر فكـرك ووعيـك علـى أمـر 

حاسـم، دون أن تنتمـي!

إن عـدم الانتمـاء ليـس معنـاه حريـة أو فكـرٍ حـر أو أدب حـرٍ، إنـه فوضـى واختلاطـات 
فكرية ونفسـية وعدم جدوى وعدم قدرة على المسـاهمة في تطور الفكر وفعالية 
بالفكـر والأدب والحيـاة وصناعـة نهضـة حقيقيـة فاعلـة.  إن  النهـوض  الفكـر وفـي 
أصحـاب المفهـوم البائـد للحريـة مهمـا برعـت لغتهم وجذلـت ألفاظهم فأنهـم يحلِّون 
علـم الـكلام محـل علـم الاجتمـاع والاقتصـاد والتاريـخ.  وقـد قـال فـي ذلـك الراحـل 

الأديـب الكبير سـعيد تفـي الديـن: »إن جذالـة اللفظـة لا تغنـي عـن وضـوح الفكـرة«.

عندمـا يكـون معنـى الانتمـاء ومعنى الحرية واضحاً هذا الوضوح، نسـتطيع أن نقول 
بـكل ثقـة، نسـتطيع أن نجـزم إن هنري حاماتي هـو منتمي وحر معاً.

إنتـاج هنري حاماتـي يصبـح فهمنـا  والحريـة فـي  الانتمـاء  نفهـم خاصتَـي  وعندمـا 
لمقالاتـه النقديـة والفكريـة والسياسـية أكثر سـهولة، ويصبـح هـو مطمئنـاً أكثر أننـا 
فهمنـاه ووصلـت إلينـا فكرتـه وقصـده، وأننـا رافقنـاه ووصلنـا وإيـاه الـى حيـث يريـد.

أخيراً، عندمـا تقـرأ هنري فـي بعـض أعمالـه تـكاد تسـمعه يرصخ كمـن يقـود فرقـة 
للقتـال، تـكاد تـرى وجهـه وكل علامـات الحـزم والجدّيـة والإصرار عليـه. 

وهنري لـم يكـن فقـط صوتـاً صارخـاً بـل كان أحيانـاً أيضـاً سـهماً جارحـاً، بـل كان فـي 
بعـض مقالاتـه ورسـائله غضوبـاً عنيفـاً لا يجيـد مجاملـة أحـد ولا يسـتطيع أن يمسـك 
ة والصادقـة، التـي كانـت تخـرج مـن فمـه  الكثير مـن الكلمـات الجارحـة، لكـن المعبرِّ

ومـن قلمـه بحرقـة وألـم.

لكـن مـن لا يـرى فـي هنري حاماتـي غير كلماتـه الجارحـة هـو كمـن لا يرى فـي الوردة 
غير شـوكها الجارح.

https://sabahelkheyr.com/
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بيئة

Ecosystem صدى بيئتنا

كثيرة هـي الحيوانـات والنباتـات ذات الأصـل السـوري، ويظهـر ذلـك فـي اسـمها 
اللاتينـي والـذي يشير الـى موطنهـا الأصلـي سـوري. 

فـي هـذا البـاب يقـوم المهنـدس الرفيق طلال أبـو جودة بمسـحها و عرض نبذة 
عنهـا مؤكـدا علـى أهمية الحفاظ ليهـا ودم صيدها .

من الحيوانات ذات الأصل السوري :

Syrian woodpecker  1* طير  نقار  الخشب السوري

 Dendrocopos syriacus اسمه العلمي

موطنـه الاصلـي سـورية الطبيعيـة ينترش فـي جبـال طـوروس البختيـار   شرق 
فـي فلسـطين  المكمـل  حتـى  السـاحلية  الجبـال  عبر سلسـلتي  نـزولًا    الفـرات 

الجنوبيـة. سـورية 

يتمزي بجمالـه وسرعتـه ضروري للحفـاظ على تـوازن الطبيعة ينظف الاشـجار من 
الحرشات الثاقبـة يعتبر من الطيور المهـددة بالانقراض.

2* الضبع المخطط السوري

2*اسـمه العلمـي Hyaena syriaca الضبـع المخطـط السـوري، نسـبة لموطنـه 
سـورية الطبيعيـة.     لا يهاجـم البرش   بـل يحافـظ علـى تـوازن الطبيعـة.  يمنـع 
تكاثـر الجـرذان والفئران والخنازيـر. أطلبوا  من المواطنين  التوقف عن قتله فإن  

فائدتـه  كبيرة  ...

 3* السنجاب السوري 

سـورية  لموطنـه  نسـبة  السـوري  السـنجاب  إسـم  الاحيـاء  علمـاء  عليـه  أطلـق 
الذهبـي.  آوى  ابـن  أو  الطبيعيـة 

Canis a. syriacus

.sciurus anomalus syriacus اسمه العلمي

اهـم عامـل مـن عوامـل تكاثـر   الاشـجار   فـي الغابـات. حيـث انـه يطمـر  البزور 
لأكلهـا فـي الشـتاء فينسـى مـكان اغلبهـا  فتتكاثـر .صيـده جريمـة.

 

4*  الجقل السوري  نسبة لموطنه  سورية الطبيعية .

 Canis aureus Syriacus اسمه العلمي باللغة  اللاتينية الصماء

يحافظ على توازن الطبيعة 

يمنع تكاثر  الجرذان  وفئران الحقول  .

https://sabahelkheyr.com/
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تاريخ

مـن  آشـوري  نـص  ضـوء  فـي  القديمـة  سـوريا  وحـدة 
ق.م الأولـى  الألـف  مطلـع 

د. ابراهيم خلايلي

مقدمة:

أضحـى الآشـوريون فـي نهايـة القـرن العـاشر ق.م القوة الرئيسـية فـي منطقة الشرق 
القديـم، وذلـك انطلاقـاً من عهد الملك القـوي أدد نيراري الثاني )911-891 ق.م( الذي 
سـيطر علـى كل منطقـة الخابـور مطلقاً على نفسـه لقب »ملك جهـات العالم الأربع«، 
ومفتتحـاً عرصاً آشـورياً حديثـاً بلغـت فيـه الدولـة من القوة العسـكرية مبلغـاً عظيماً 
مكّـن الآشـوريين مـن السـيطرة طيلة ثلاثة قـرون كوّنوا خلالها أوسـع امبراطورية في 

تاريـخ الرشق القديم كله.

وقـد وجّـه أوائـل ملـوك العرص الآشـوري الحديـث اهتمامهـم نحـو الدويلات الآراميـة 
فـي بلاد الشـام، كمـا تصـدى أولئـك للأقـوام الجبليـة فـي جبـال زاغروس..أمـا فـي 
الجنـوب فقـد دخلـت منطقـة بابـل تحـت السـيطرة الآشـورية بعد أن حـل الضعف بها، 
وكذلـك الأمـر بالنسـبة إلـى الدولـة الحثيـة التـي زالـت مـن الوجـود فـي القـرن الثانـي 
عرش ق.م، والمملكـة المصريـة التـي تراجعـت قوتهـا قبـل العرص الآشـوري الحديـث، 
الأمر الذي فسـح المجال أمام الآشـوريين لبسـط السـيطرة في سـوريا، نظراً للامتداد 

الحضـاري الطبيعـي بين أقاليـم سـوريا القديمـة.  

النـص الخـاص بحملـة الملـك »آشـور نـاصر بـال الثانـي«)883-859 ق.م( إلـى 
المتوسـط:

إلـى  الثانـي«)883-859 ق.م(  بـال  النـص الخـاص بحملـة الملـك »آشـور نـاصر   يعتبر 
المتوسـط –والـذي عُثر عليـه فـي معبـد أورتـا بمدينـة كلخو/نمـرود، شرقـي مدينـة 
الموصـل )1( مـن أهـم النصـوص الآشـورية، لأنـه النـص الوحيد من الألـف الأولى ق.م 
الـذي يقـدم معلومـات نـادرة عـن طـرق المواصلات التـي كانـت تربـط مناطـق آشـور 

بالشـام ولبنـان وفلسـطين )مـدن الداخـل الآراميـة والسـاحل الكنعانـي(.

ويرسـم بوضـوح الطريـق التجاريـة )الطبيعيـة( الرابطـة بين آشـور والمـدن الكنعانيـة 
مـن جهـة، وبين الممالـك الآراميـة -فـي منطقـة مـا بين النهريـن وسـوريا الشـمالية 

والوسـطى- والسـاحل الكنعانـي مـن جهـة أخـرى... 

ممـا يشير إلـى وحدتهـا الطبيعيـة، فبعـد عبـور حملـة الملـك آشـور نـاصر بـال الثانـي 
نهـر دجلـة انطلاقـاً مـن »كلخو«)نمـرود( تصـل إلـى مملكـة »بيـت بحيانـي« الآراميـة 
)تـل حلـف( قـرب رأس العين السـورية علـى منابـع الخابـور –أحـد روافـد الفـرات-، وبعـد 
»بيـت بحيانـي« تصـل الحملـة إلـى مملكـة »بيـت عدينـي« الآراميـة أيضـاً  )تـل برسـيب 
علـى الضفـة اليرسى لنهـر الفـرات إلـى الجنـوب مـن مدينـة جرابلس/كركميـش( وتـل 
برسـيب كان عاصمـة لمملكـة بيـت عدينـي الآرامية حسـب نتائج الحفريـات التي أجرتها 
بعثـة فرنسـية فـي التـل عـام 1929...)2(...وبعد بيت عديني تعبر الحملة الفرات وتتجه 
نحـو مدينـة جرابلس/كركميـش ثـم إلـى مدينـة »حـزازي« )أعـزاز( إلـى الشـمال الغربـي 
مـن مدينـة حلـب، وقـد جـاء فـي النـص الآشـوري أن أعزاز/حـزازي كانـت تابعـة لمملكة 

»حطينـة« الآراميـة حـول حـوض العاصـي الأسـفل )منطقـة أنطاكيـة(...

مدينـة  باتجـاه  وتعبره  »عفريـن«،  نهـر  باتجـاه  غربـاً  أعـزاز  الآشـورية  الحملـة  وتغـادر 
»كونولـو« –مقـر ملـك حطينـة- والتـي يعتقـد الباحثـون أنهـا موقـع »عين دارا« إلـى 
الشـمال الغربـي مـن حلـب )3(.. وبعـد عبـور العاصـي انطلاقـاً مـن »كونولـو« سـلكت 
حملـة الملـك الآشـوري الطريـق الواقعـة بين جبـل »يراكي« وجبـل »ياتـوري«، أما جبل 
»يراكي« فهو حالياً جبل »باريشـا« )4(، و«ياتوري« هو جبل بركات أو الشـيخ بركات )5(...

بهـا كل مـن  وبالاعتمـاد علـى دراسـات جغرافيـة وطبوغرافيـة خاصـة بسـوريا قـام 
»جـاك إده« و«جـاك ويلـرس« و«لويـس دوبرتـري« و«عبـد الرحمـن حميـدة«)6( تمكنّـا 
مـن تحديـد موقعـي الجبلين المذكوريـن، لا سـيما وأنهمـا ضمـن سلسـلة مـن عـدة 

جبـال تحيـط بمدينـة حلـب مثـل جبـل سـمعان وعفريـن والعلا وعلايـا وحـارم وريحـا 
وزيـن العابديـن والأربعين، بالإضافة إلى جبليْ باريشـا والشـيخ بـركات اللذين لا يُذكران 

فـي الخرائـط.

يقـع جبـل »باريشـا« )يراكـي( إلـى الغـرب مـن مدينـة حلـب وإلـى الجنـوب مـن مدينـة 
عفريـن، ويبعـد عـن حلب مسـافة تقدر بخمسين كيلـو متراً )7(، أما جبل الشـيخ بركات 
)ياتـوري( فيطـل علـى بلـدة »ديـرة عزة« الواقعة إلى الشـمال الغربـي من مدينة حلب 
وإلـى الجنـوب الشرقـي مـن مجـرى نهـر عفريـن، وتبعـد عـن حلب مسـافة ثلاثين كيلو 

متراً تقريباً. )8(

ببلـدة  تمـر  –والتـي  المذكوريـن  الجبلين  بين  الطريـق  لهـذه  الحملـة  سـلوك  وبعـد 
»سرمـدا« الحاليـة حسـب »دوسـو« )9(- تصـل إلـى نهـر »سـنجوره« الـذي يـرى »دوسـو« 
أنـه نهـر »سـاروت« الحالـي الـذي يصـب فـي العاصـي بالقرب مـن بلدة »شزير« الواقعة 
إلـى الشـمال الغربـي مـن مدينـة حمـاة والقريبـة منهـا)10(، ثـم تمـر الحملة الآشـورية 
بين جبلـيْ »سراتينـي« و«دوبانـي«، وهمـا جبلان صغيران يقعـان علـى جانبـيْ الطريق 
الواصلـة بين »شزير« فـي الشـمال الغربـي مـن حماة و«رابـو« في الجنـوب الغربي من 

حمـاة أيضـاً وإلـى الرشق مـن مصيـاف )11(...

وبعد ذلك تدخل الحملة مدينة ملكية )حصناً( لـ »لوبارنا« ملك حطينة، وتلك المدينة 
الحصـن هـي »رابـو«... وقـد كانـت مـدن »لوحوتـي« آخـر محطـات الملـك الآشـوري قبل 
التوجـه إلـى لبنـان، وهـي مـدن تقـع إلـى الجنـوب الغربـي مـن حمـاة حسـب الباحـث 

»دوسـو«. )12( ...وتصـل الحملـة أخيراً إلـى البحر المتوسـط.

ويعـدد النـص المـدن الكنعانيـة التـي وصلـت إليهـا الحملـة ومنهـا »صـور« و«صيـدا« 
المـدن  وهـذه  و«قزيا«،  و«مزيا«  و«محلاتـة«  و«أمورو/سـيميرا«  و«أرواد«  و«جبيـل« 
الثلاث الأخيرة ربمـا تكـون أسـماء لأحيـاء تكونـت منهـا مدينـة »طرابلـس« القديمـة، 

وربمـا تكـون »مزيا« هـي »إيمزي« )حمـص( وسـط سـوريا. )13( 

ثـم يغـادر الملـك الآشـوري السـاحل الكنعانـي متجهـاً نحـو جبـل أمانـوس، ولا بـد أن 
طريـق العـودة الـذي سـلكته الحملـة الآشـورية مـن السـاحل الكنعانـي إلـى آشـور قـد 
مـر بمحـاذاة المتوسـط، ثـم مـن مدينـة أنطاكيـة علـى العاصـي، تلـك المدينـة التـي 

تمتـد إليهـا طـرقٌ تعبر جبـل أمانـوس الـذي قصدتـه الحملـة الآشـورية.

خاتمة:

إن المنطقـة مـن شـواطئ بحـر قزويـن إلـى شـواطئ المتوسـط، مـروراً ببحيرة فـان 
وآشـور وبابـل وسـوريا كلهـا، كانـت منطقـة حضاريـة واحـدة، قامـت دولـة آشـور فيهـا 
بـدور الحـارس القـوي فـي الألـف الأول ق.م، وإذا بحثنـا عـن الـدور الفعـال الحقيقـي 

للآشـوريين فـي سـوريا القديمـة فهـو الحفـاظ علـى وحدتهـا الحضاريـة.
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قيامة الدراما السورية وضرورتها

كريم إسماعيل 

»اي مسلسـل تتابـع ؟« لعلـه السـؤال الشـائع فـي هـذا الموسـم الرمضانـي الممزي. 
ويكثر الجـدل وتتوالـى الانتقـادات والتعليقـات والاعجـاب ببعـض الاعمـال والابطـال 
والتبرم مـن بعضهـم الاخـر. لقـد اضيف المسلسـل الى حوائج هذا الشـهر الذي يحفل 
بالصلاة والتقـرب مـن الله وممارسـة الشـعائر الدينيـة. كمـا تتأجـج فـي شـهر الصيـام 
هـذا مشـاعر الرحمـة والرأفـة ومـا يرافقهـا مـن اقتراب المواطـن مـن اخيـه المواطن 

ومـن العائلـة والجـار والزميـل والقريـب.

والتنافـس بين المسلسلات حالـة طبيعيـة. كمـا الحمـاس عنـد المشـاهدين كلٌ الـى 
الموضـوع الـذي جذبـه واسره بقصتـه وابطالـه وحبكتـه. حتـى ان المراهقين صغـار 
السـن وبعـض الكبـار ايضـاً يتبـارون فـي تـرداد بعـض كلمـات وعبـارات ابطـال هـذه 
الاعمـال، وتقليدهـم في تسريحات شـعرهم، ولباسـهم، وحركاتهم، وانتحال اسـمائهم. 
وأيضـا فـي إطلاق اسـماء الأبطـال الممثلين علـى مواليدهـم الجـدد. دون ان ننسـى 
مـا تقـوم بـه شركات الانتـاج مـن احصـاء واسـتطلاع بقصـد قيـاس المشـاهدات التـي 
ينالهـا اي مـن المسلسلات، وتقدر على اساسـها شـعبية الابطـال الممثلين واجورهم 
وانتشـارهم. ولعـل فـي هـذه الاحصـاءات مـا يشير الـى المـزاج العـام فـي قبـول او 

رفـض بعـض الاعمـال وبعـض الافـكار. 

وفـي عمليـة صناعـة البطـل وتحكـم الرشكات المنتجـة بمـزاج المشـاهد يصـار الـى 
العربيـة.  الدرامـا  مألـوف  مـن  وهـذا  بالمطلـق  ايجابيـة  بعضهـا  شـخصيات  خلـق 
وبعضها سـلبي بالأسـاس، لكن تضفي عليه سـلبية بالأسـاس صفات ايجابية ومحببة 
كالشـجاعة والرأفـة والانتصـار للضعيـف ومواجهـة التكبر والعجرفـة ممـا يـؤدي الـى 
وايـام  حلقـات  علـى  تمتـد  والتشـويق  الترقـب  مـن  لعبـة  وتقليدهـا. ضمـن  قبولهـا 
واجـزاء ايضـاً طيلـة شـهر رمضـان بشـكل خـاص.  وعلى امتداد ايام السـنة بشـكل عام.

بالبرامـج  الاهتمـام  ومواقـع  ومجلات  صحـف  مـن  الاعلام  وسـائل  وتبـدي  هـذا 
والمسلسلات المعروضة ومناقشـتها بشـكل عام والتركيز على قصصها وواقعيتها 

والسياسـي. والثقافـي  والوطنـي  الاجتماعـي  وأثرهـا 

وفـي نظـرة سريعـة لهذا الموسـم نلاحظ الحضور القوي للمسلسـل السـوري وتوزعه 
علـى معظـم المحطـات والمنصـات العربيـة مـن المـاء الـى المـاء. مـع عـدم التقليل 
من الانتاجات العربية الاخرى، وتسـجيل غياب شـبه تام للمسلسلات غير العربية التي 
اسـتعانت بهـا بعـض المحطـات ومـن ورائهـا، منـذ بدايـة الازمـة السـورية، كمحاولـة 
لإعاقـة التواصـل السـوري والعربـي وممارسـة نـوع مـن الحصار الاقتصـادي على هذا 

القطـاع المنتـج والهام. 

الـذي نمـا بشـكل مذهـل وشـكل لسـنين خلـت قبيـل الازمـة الدمويـة التـي عصفـت 
بسـوريا فـي العـام 2011 قطاعـاً حيويـاً  ناشـطاً اسـتوعب عـدد لا بـأس به مـن الفنانين 
والمهنيين و العمـال و الاجـراء .و شـكل جاذبـاً للطلاب للدخـول الـى المعهـد العالـي 
للفنـون المسرحيـة ،هـذا الرصح الـذي كان لـه تأثير اساسـي علـى رفـد الامكانيـات و 
المواهـب الشـابة بقـدرات اكاديميـة عملـت علـى تحصين و تمتين هـذا القطـاع و 
مكنـه مـن اخـذ مـكان مرمـوق علـى سـاحة القطاعـات المنتجـة و التـي تؤمـن فرصـاً 

اعمـل عـدد لا بـأس بـه مـن القـوى العاملـة خاصـة الشـابة و المتخصصـة فـي هـذه 
المهنـة و المهـن المتعلقـة بهـا بشـكل مبـاشر مـن تمثيـل و كتابـة و سـيناريو واخـراج 

و اضـاءة و ديكـور و ماكيـاج ومونتـاج و غير ذلـك .

المخـرج و  الكاتـب و  السـوري اظهـر قـدرة  الدرامـي  انتشـار الانتـاج  كمـا و ان رواج و 
ابتـداع اسـاليب تجيـد لعبـة العـرض و الطلـب لجهـة  طـرح مواضيـع  الممثـل علـى 
لبنـان و المرشق بشـكل عـام.  مرغوبـة مـن شرائـح اجتماعيـة كبيرة فـي سـوريا و 

وكذلـك مـن لفـت نظـر المهتمين العرب لرشاء وعرض هـذه الاعمال على شاشـاتهم 
بعـد ان فرضـت نفسـها بقـوة. وربمـا تمزيت وتفـردت بلمحـات انسـانية ورومانسـية 
ووطنيـة واجتماعيـة جذبت المهتمين والمشـاهدين. ليصـار الى ضرورة وجود العمل 

والممثـل والمخـرج السـوري نظـراً لجـودة المـادة الدراميـة التـي يسـتطيع تقديمها. 

ولعـل الوهـن الـذي اصـاب قطـاع الدرامـا فـي سـوريا نتيجـة الحـرب قـد أنهكـه لكـن لم 
يتمكـن مـن القضـاء عليـه. يعـود ذلـك الـى تماسـك هـذا القطـاع وعراقتـه والمكانـة 
الممزية التـي حققهـا خلال السـنوات التـي سـبقت الحـرب على سـوريا جـراء الاهتمام 
الرسـمي والخـاص بهـذا القطـاع الـذي كان يعـول عليـه الجميع. ومـن عوامل صمود 
هـذا القطـاع وتمكنـه مـن تجـاوز المحنـة التـي حلـت بـه، نتيجـة تأثـره بالوضـع العـام، 
العمـل داخـل  الممثلين علـى مواصلـة  هـو اصرار عـدد كبير واسـماء لامعـة مـن 
القطـر رغـم الصعوبـات التـي اوجدتهـا الحـرب، معتمديـن بالأسـاس على قـدرات ذاتية 
ومهنيـة وتخصصيـة، ومـا تشـكله هـذه الخصائـص مـن ادوات تبقـي الحيـاة فـي هـذا 

القطـاع ولـو بحدهـا الادنـى ريثمـا تمـر العاصفـة وتنجلـي الغيـوم. 

و كمـا تحسـب للممثـل و الكاتـب و المخـرج  الـذي صمـد داخـل البلـد رغـم الظـروف 
القاسـية ، تحسـب لزميلـه الـذي صـارع البطالـة و حمـل خبرتـه و موهبتـه و ثقتـه بمـا 
يمتلـك مـن علـم و تجربـة و اختصـاص وذهـب يبحث عـن ميادين تحتاج الـى طاقاته و 

قدرتـه علـى الابـداع و الخلـق بطريقـة تشـكل اضافـة لاي عمـل يشـارك  فيـه .

و لقـد اثبتـت الايـام ان هـؤلاء كانـوا جديريـن بالفـرص التـي اتيحـت لهـم .ليأتـي هـذا 
العـام و قـد نفضـت الدرامـا السـورية غبـار الضعـف و الوهـن الـذي اصابهـا وقدمـت 
مـا يبـدو حتـى الان اعمـالًا يجمـع الناقـد و المشـاهد و المسـتثمر على الاشـادة بها .و 
تمكنـت مسلسلات تعـرض حاليـاً اولاد بديعـة و العربجي و تاج و مـال القبان ..وغيرها 
العديـد مـن اكتسـاح الشاشـات و المنصـات العربيـة بشـكل لافـت يبرش بقيامـة هـذا 

القطـاع مـن الكبـوة التـي المـت بـه . 

ولعـل اليقظـة التـي عـادت للتدفـق مـن جديـد فـي عـروق الدرامـا السـورية لا تشـكل 
اي انتقـاص لمثيلتهـا اللبنانيـة والعربيـة بشـكل عـام بـل تشـكل حافـزاً لنشـاط مشـابه 
وللاشتراك بأعمـال تجمـع قـدرات نوعيـة مما يغني هـذا القطاع أكثر وأكثر. والملفت 
فـي  ومهنيـون  سـيناريو  وكتـاب  ومخرجـون  ومنتجـون  ممثلـون  هنـاك  انـه  للنظـر 
القطاعـات المتداخلـة مـع هـذا القطـاع تمكنـوا مـن اثبـات حضورهـم وتفوقهـم، كما 
وسـاهمت هـذه المنافسـة فـي نمـو وتجديـد وتفعيل لهـذا القطاع بما يعود بشـكل 
ايجابـي علـى العاملين بـه وعلـى المشـاهدين ايضـاً. وعـاد يثبـت حضـوره فـي عالـم 

التنافـس المثير بين التلفزيونـات والمنصـات فـي هـذا العالـم. 

ان اليقظـة الدراميـة السـورية هـذا العـام تشير الـى ان اي قطـاع يرتكـز علـى اعمـدة 
ثابتـة مـن الاختصـاص والجديـة ومواصلـة عمليـات التجـدد والملاءمـة لا بـد ان يتأثـر 
فـي حـالات تعـرض الوطـن الـى محنـة كبرى. ولكنـه حتمـاً سـيعود لأنـه يحمـل فـي 
بنيتـه جـذوة النهـوض مـن جديـد ولعـل التاريـخ حافـل بالـدول التـي اصيبـت بنكبـات 
الغبـار  التـي كانـت تقـوم عليهـا. لكنهـا نهضـت، وازالـت عنهـا  وحـروب هـزت الاسـس 

وعـادت لتمـارس دورهـا وفعلهـا الـذي تأخـر لكنـه لـم يندثـر.

ان حالـة النهـوض والحضـور الـذي شـكلته الدرامـا السـورية هذا الموسـم يشـكل حافزاً 
لقطاعات أخرى كي ;تقوم بدورها على قواعد ثابتة من الخبرة والتجربة والاختصاص. 
وهـذا مـا ننتظـره فـي السـنوات القادمـة وعلـى مسـتوى الكيانـات السـورية بشـكل 
عـام.  وعلـى الـدول المسـتضعفة والمعرضـة للانتهـاكات فـي كيـف تواجـه الاعتـداء 
خلال  اعـدت وصقلـت  التـي  والجـادة  المتخصصـة  الشـابة  القطاعـات  علـى  بالتركزي 
فترات الازدهـار والرخـاء لتكـون الاسـس المتينـة والعميقـة التـي يقـوم عليهـا البنـاء 
القـادر علـى حمايـة نفسـه ومواجهـة تقلبـات الهـزات الطبيعيـة والسياسـية وجمـوح 
القـوى التـي تريـد تشـكيل عالـم علـى مزاجهـا، لا احترام فيـه للتاريخ والحضـارة والمزاج 

الوطنـي الخـاص لـكل وطـن علـى هـذا الكوكـب القلـق.

دراما

https://sabahelkheyr.com/


16 W W W. S A B A H E L K H E Y R . C O M

NATIONAL SOCIAL NEWSPAPER  جريدة قومية  إجتماعية
Vol.79 - April 2024 العدد 79 نيسان )أبريل( 2024

شعر

الشاعر أحمد الخنسا
من كتاب المواجع

وقفة عزّ

وطني..

لا تقل غابت وراء العتم شمسك

لا تقل جفّت شرايين الضيا

وانهار أمسك

لا تقل متنا وكفّنا وغبنا

لم نزل نحيا لنغدي

لم نزل نغدي لتحيا 

نحن من حق وخير وجمال

وقفة العزّ المفدى 

نحن قوس النصر قوسك

غدك الأسمى وقدسُك

زوبعتنا الريح جئناك سرايا

من حدود الخصب والتاريخ

في ساحاتنا يختال عرسُك 

لا تقل غابت وراء العتم شمسك

نحن صدرك

نحن سيفك

نحن ترسُك..!

الطفل ينام

الرفيق الشاعر الراحل ميرزا ميرزا

ريحانة لروحك..البقاء للامة

يرحلُ ميرزا دون بيارق أو ضوضاء

وكما يمضي في النسغ الماء

يمضي في صمت وضّاء 

يرحل ميرزا بهدوء تام

كرحيل العطر من الوردة في الأنسام؟

ميرزا في المقهى؟

أهلًا بو الخنس هلا ما تكتب هذي الأيام؟

أكتب يا ميرزا عن مطر عار لا يلتاث 

ولا يتلوث بالآثام..

عن قبلة حب نائمة في ثغر حال بسّام!

عن قمر يحرس نجمته في ليل دام

أكتب عن وطن حر في الزمن الداعر

عال عال...

أمنع من أن يركع

اقوى من ان يتقزم

أعصى من ان يصبح ملجأ أيتام!

وطن بالعزة يزدان 

وطن الأبناء الشجعان

وطن لا يخلط بين الكفر وبين الغيمان

يعرف ما الفارق بين الشوك وبين الاغصان 

ما الفارق بين الجود وبين الإحسان

وطن باسم الشمس تسمى 

كان وما زال ويبقى وطن الإنسان!

وطن للحق والخير 

جمالًا يتقلده السوريون وساماً وحسام!

يتبسم ميرزا

يتهجاني شعراً.. يقرا سوريا في عيني 

يتهجّا ألمي هذا السّوري الآلام!

مرضاً.. ميرزا ينأى

يتأبط غربته متكئاً جلد حقيبته والناس نيام!

يتلمس مقعده يودعه بعض قصائده 

وعليها حبر القلب وعطر القبلة 

ما يكتب ميرزا هذي الايام؟

يتذكر دميته الاولى

يلتف بشال حبيبته الممتد من المقهى 

الملكيّ بسلمية

حتى آخر مقهى منزرع ببلاد الشّام!

يتلمس موسيقاه السارية الانغام!

يسري في ترتيلة قرآن 

أو في ترنيمة قداس يسري بسلام!

يتسامى للملكوت ملاكاً

يتماهى غجري الأحلام

ما بين يديه قصيدته

دمع ما فوق وسادته 

الطفل ينام! 

)البناء - العدد 686 - تاريخ 1960-11-2(.

ومخـرج  ومؤلـف  شـاعر  هـو   : خنسـا  أحمـد  الشـاعر 
مسرحـي ومـدرس لمادة اللغـة العربية يحمل إجازة في 
اللغـة العربيـة وآدابهـا مـن جامعـة دمشـق بالإضافـة 

لدبلـوم تربيـة. 

ذلـك  بعـد  بـه  واشـتغل  يفاعتـه  منـذ  المرسح  عشـق 
فـي المرحلـة الجامعيـة متعاونـاً مـع الراحلين ممـدوح 
عـدوان مؤلفـاً وفـواز السـاجر مخرجـاً وولـج عالـم الشـعر 
الثـورة  عنـد اغتصـاب القنيطـرة حيـث نرش فـي جريـدة 
قصيـدة عـرض فيهـا بطولـة طفـل جولانـي فجـر دبابـة 

. إسرائيليـة 

ترجمـت القصيـدة بعـد ذلـك إلـى الإنكليزيـة كتب الشـعر 
والمرسح للأطفـال مدفوعـاً بمحبتـه لهـم ولطفولتهم 

الشقية. 

الشـعري  المهرجـان  فـي  الأولـى  الجائـزة  علـى  حـاز 
مجموعتـه  عـن  الثالثـة  والجائـزة   1970 الجامعـي 
العربيـة  الإمـارات  فـي   ) ألـوان   ( الطفوليـة  الشـعرية 
المتحـدة والجائـزة التقديريـة للمعلمين لعامـي 1997 – 
1998 وشـهادات تقديـر من منظمـة طلائع البعث لأكثر 

 . والشـعرية  المسرحيـة  أعمالـه 

عنـد  وآخرهـا  فـي مدينتـه سـلمية  مـرة  مـن  أكثر  كـرم 
صـدور مجموعتـه الشـعرية الأولـى ) كتـاب المواجـع ( 
عـام 2016 عـن عمـدة الثقافـة والفنـون الجميلـة فـي 

. الإجتماعـي  القومـي  السـوري  الحـزب 

 مـن شـعره:  لـن أستسـلمَ فأبـي علمنـي مـن صغري أن 
أقضـم حجـر الصـوانْ إن جعتُ .

 وآكل لحـم الذئبـان علمنـي مـا معنـى أن يسـقط شـهمٌ 
بالإيمـانْ  وتزنـرْ  انهـض  انهـض  ولـدي  يـا  الميـدانْ  فـي 

الغربـان للنرس سـتبقى مهمـا اسـتنسرت  فالعـزة 

 توفي في سـلمية 3 آذار 2022 إثر أزمة قلبية عن عمر 
74 عاماً.
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كلمة فصل

منـذ قيـام دولـة لبنـان الكبير الـذي رأى فيـه البعـض مـن أهلـه خلاصاً من تعسـف لحق 
بهـم لقـرون، ورأى فيـه ممـن انتدبـوه مـن الخـارج بـؤرة جديـدة لتفتيـت المرشق العربي 
كمقدمـة لنهـب اسـتعماري مسـتدام، وهـو لا يـكاد يطلع من بئر إلا ويقع في جب. لكن 
الملفـت انـه بالرغـم مـن كل المآسـي التـي تعـرض لهـا نجـده اليـوم كمـا حالـه علـى مـر 
الزمـن سـنداً حقيقيـاً لإخـوة التراب فـي الأمـس القريـب لدمشـق واليـوم لغـزة وعمـوم 

فلسطين. 

لـو قـدر لأحدنـا ان يراجـع كيـف عُمـل اهـل هـذا البلـد الصغير مـن قبـل منظمـة التحريـر 
او جماعـة الامـن والاسـتطلاع، او الطريقـة التـي أدت إلـى اسـتقرار أوضاعـه بعـد سـني 
الحـرب الاهليـة لمـا دعـي باتفـاق الطائف، لوصل إلى نتيجة ان كل من تورط بالمسـتنقع 
اللبنانـي حتـى الاعـداء منهـم او المتباكين عليـه مـن دول الغـرب، الاشـقاء لـم يلقو منه 
إلا المـؤازرة والأعـداء وداعميهـم إلا الشراسـة فـي مواجهة الأطماع ومشـاريع الهيمنة.

 قـد يخفـى عـن البعـض سر قـوة لبنـان لكـن لا يخفـى عـن العـارف المتبرص المؤمن بوحدة الوجـود كما والحياة، انهـا الحرية. قد يرى البعـض ممن بالداخل والخـارج بالحرية التي 
ينعـم بهـا اللبنانيين انهـا أحـد أسـباب مأسـاتهم، غافلين ان الانسـان اول مسـعى لـه هـو حريتـه التـي يبـذل فـي سـبيلها الغالـي والنفيـس، فمـا مـن عاقـل يطنب لصـوت الأغلال 
فـي قدميـه او المصـادرة لعقـل اسـتطاع عبر الزمـن الإحاطـة بمعـارج التاريـخ وفهـم الإنسـانية علـى انهـا تفاعـل وتعـاون لخير عـام، وان كل تشـدق بوصاية ميتافيزيقيـة او حتى 

وضعيـة متأتيـة مـن قـوة غاشـمة انمـا يكمـن خلفها جهل وجشـع وغيلة ومرشوع هيمنة. 

قـد يكـون فعـل الحريـة هـو فعـل سـلبي مغامـر نظـراً لموازيـن القـوى المتفـاوت، لكنه إنقـاذي كما حاله على مـدار التاريخ، فمنـه تنبثق المقاومـة لتضع حداً للمثالب والفسـاد 
والارتهـان والاحتلال، وبحالـة لبنـان المشـدود لزالـزل المنطقـة نلمـس فيـه روح المسـؤولية والتعقـل والتواضـع، ومـا يلزمـه هـو تعديـل وجهـة اسـتخدامه مـن خصـوم الداخـل 
ليصـب فـي بنـاء دولـة قـادرة فاعلـة قاطـرة لعمليـة اسـتنهاض مرشق عـان ويعانـي مـن الهيمنـة ومحـاولات الاسـتفراد داخليـاً، كمـا ومـن هجمـات إقليميـة ودوليـة تـكاد لا 

تنقطـع منـذ الزمـن الجلي.  

الحرية ولبنان

غسان عبد الخالق           
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